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٥۸‏ زغم 
نقل « بئيامين چو بت n1" [we‏ هزم8 » مخاورات 
أفلاطون إلى اللغة الاتجليزية س كا نقلها كثير ون غيره ‏ 
ولكنه اختص هذه الحاورات الأربع » التى تقدمها اليوم إلى 
قراء العربية » بكتاب مستقل » لاما تصور حياة سقراط تصويرا 
دقيقاً » أولمل أفلاطون قد أضاف إليها من فنه ماخلع على تلك 
الحياة ثوبا من الكال ؛ فنحن لا ندرى أهو يسوق ف الحاورات 
الثلاثة الأولى أقوال سقراط بنصما التاريخى » أم ينسج فيا 
بخياله صورة تمثل شخصية أستاذه تمثولاً صميحاً »كا يفل الروائى 
بأيطاله » ومهما يكن من أعى » فلا ريب فى أنه وفق وأجاد 
فى ذلك التصوبر ء اء سمّراط كا کان فى حياته التى أثيتتهسا 
الرواية التاريخية : كثير السؤال : قليل المواب » حار البديهة » 
لاذع السخرية ء يحاور محدثه ويداوره ؛ آخذا بزمامه إلى غاية 
خلقية قصد إلها ودر ها المديث ؛ ولكنك ستاس فى 
« فيدون » » وهو رابع الحاورات فى هذا الكتاب » جاناً 
آآخر من الفيلسوف » ففيه صورة من سقراط فى نزْعته الثالية 
وفلسفته الروحية التى بدأت عنده وبلغت أوجها فى تلميذه 


Y۲‏ مقدمة 


أفلاطون ؛ وها بحن أولاء نستعرض فى هذه القدمة أم ما تحويه 
- هذه الحاورات > لعلها تعين القارئ على حسن الفهم وجودة 
الإساغة والتقدير 

فنى « أوطيفرون © - وهو الحوار الأول يقدم لنا 
“فلاطون أستاذه سقراط فى ثوب الع الذى اول يما أوتى من 
قوة الجدل أن يوقظط الناس من سباتهم ؛ فلا يمون تساما أعمى 
يما ورثوه من آراء لم نوضع على حك البحث والاختبار » وهو 
يحاول ما استطاع أن يشير فهم حب البحث فى معانى الأحكام 
التی يرسلومها إرسالاً عن إيعان ساذج غرير فى مسائل الأخلاق ؛ 
قتراه يلنمس مع محدثه تعريفا للتقوى لكى ينتهى بمحاوره إلى 
العقيدة بضعف الأساس اللملقى النى يم عليه دعاة تعدد الألهة 
مذهيهم 5 فهو يرى بعد البحث ث أن الفعل لايكون صا إلا إذا 
صادف قبولاً من الآهة جيماً »ومن ثم ينشأ أ إشكال 17 آخروهو: 
هل يكون الفمل صاقاً لأنه يرضى الآلمة ؛ أم أن الآلحة يرضون 
عنه لأنه صام ؟ فاذا صح الفرض الأخي ركان تعر يف التقوى 
هو أنها جزء من العدالة ‏ ولكن العدل بصفة عامة يتماق 
بجا نز م به نحو الناس من واجبات » ولاشأن له فيا ييننا و بين 
الالحة من صلة ؛ وهنا يفوص القارئ فى بحث تحليلى لللوضوع 


مدمه ۳ 


فهل تقتضى خدمتنا للالمة واجبات خاصة غير ما نقوم به من 
واجب اجتاعى ؟ ...م مختم الوار بنتيجة تبدو سلبية فى 
ظاهرها > وى أن التقوى تنحصر فى فمل ما يرضى الالحة » 
وهو نفس التعريف الذى قرر المتحاوران رفضه بادئ ذى بدء 
باعتباره ناقصاً لاينى بالغرض ؛ ولكن القارئ الدقق لن مخطى* 
ما انتهى إليه البحث من أن التقوى ليست جزءا من الأخلاق » 
ولمكنها مظهرها الدينى سب 

أما فى « الدفاع » وهو الموار الشانى النى ساق لنا 
أفلاطون فيه دفاعا » لسنا ندرى أهو نص حيح لما نطق به 
سقراط أمام قضاته » أم أ نأفلاطون قد أنشأه إنشاء ليصور به دفاع 
سقراط ؛ أو ما كان يجب أن يقوله سقراط فى دفاعه ؛ ذنى هذه 
الحاورة ترى سقراط يبسط لقضاته طبيعة الرسالة التىكانته الالحة 
بأدائها » فكا ما أرسل ليوقظ الأثينيين من رقادم واستسلامهم 
. للآراء التقليدية الوروثة وليحملهم على التأءل فى معنى حيا 
والغرض منها » إذ م بعيشون فى جهالة يزيد فى ظلاما وخطورتها 
عابتو ونه فى أنفسهم من عل ومعرفة ظ لأنهم يسبب هذا الوم 
يرون أننسهم أهلاً لأن بصدروا أحكاما فى مسائل الأخلاق كلها 

م يكد يصدق سقراط ماقالت به راعية دلنى م من أنه أحكم 


٤‏ مقدمة 


الناس لأنه يوقن أنه لايس شيثً » فانطلق يحاور الناس ويجادلم 
ليرى مبلغ ما يعلدون لمله يقي الدليل على كذب الراعية فيا 
زعت له من مكانة متازة فى الحكة » ول يختر من الناس إلا من 
عرفت عنهم القدرة والكفاءة من أعلام الساسة والجند وغيرم ٤‏ 
فراعه أن جدمم جاهلين فيا يدعون العلل به » بل إن الشعراء 
أنفسهم الذين ينطقون بالقول الجزل والحسكة الرائعة لم يستطيعوا 
أن يجييوا بشیء ذى غناء حين استفسرم سقراط عما يقولون من 
شعرء مما دل سقراط على أنهم بنشدون الشعر عن وى لا عن 
معرفة ؛ أما أحاب الحرف فقد ألنام يعلمون بعض الم عمسا 
يدور حول حرفهم التی يزاولونها » فهم يعلمون أغراضهم التى 
يقصدون إلبها » و يمرفون الوسائل الصحيحة التى تؤدى بهم إلى 
تنك الأضراض » غير أمهم حين سثاوا : ما الفرض من حياتهم » 
وكيف نحتقون هذا الغرض ؟ كانوا أشد من غيرمم جهالة 
وسل ةر اط فى حوار الداع بأن هلك ضرضا خلفيا واحدا 
من أجله بنبنى أن بحيا الناس أجعون إذا ما عرفوا حقيقة: 
طبيعته » فكل الئاس ينش دون اللير » وأما الال والشرف 
والمنزلة الرفيعة بين الناس وما إلى هذه الأشياء فليست تستءحب 
إلالأنها وسائل للخير ؛ ولقد ألق سقراط على الياة نظرة بما 


مقدمه 6 


عرف فيه من إدراك سلم مستقم عمل » فرأى أنه خير للمرء 
أن“ وٽ من أن ازل عن أداء واجبه » نم إن الوت بلاء 
فادح » ولكن سقراط نظر إليه بمینین صافيتين » فرأى أنه 
لاينبنى أن خش جانبه : لأنه إما أن يكون حالة من اللاشعور » 
فلا بأس فيه ؛ أو ننا سنحيا بعد الوت فى هلم آآخر نلتقی فيه ش 
بخير الرجال وأعلامم الذين عاشوا فيا مضى » وكلتا الالتين 
لاتبعثان على الحوف .. 

وأما الحوار الثالث « أقريطون » فيمثل منظرا آآخر من 
حياة سقراط : فهو فى السجن يرقب منيته » وأقر يطون صديقه 
ا إلى جانبه يستحثه لينتهز الفرصة الساحة لاهروب قبل أن 
بنذ فيه الحم بالوت » ولكن سقراط لا ستجيب إدعوته 
ويأخذ فى تحليل الوقف كا هو شأنه دابا . . . فإذا كان من 
القطوع بصحته أن الغابة التى يجب أن ينشدها كل إنسان 
ليست هى جرد الحياة ولكنها « المياة الطيبة » أعنى أن واجب 
الإنسان أن بلا حياته بالأعمال الصحيحة القويمة » نقول إذا 
كانت تلك هى الغاية من الحياة » فا أ كل صورة للحياة ؟ 
يقول سقراط إنه قد تعاقد مع الدولة على ألا يقترف فى حياته 
مامن شتأنه أن يضمف سلطائها » أو جوز له إذن أن يحنث 


5 مقدمة 


بعهده ذاك لك برب سنوات قليلة من حياة لاغناء فيها ؟ أو يحق 
له أن بفر من موقنه خشية الوت ؟ 

م يرد أفلاطون بهذا الموار أن ينى' القارئ برفض سقراط 

للهرب من السجن فرارا من الوت وكنى » بل قصد كذلاك أن 

یرنه ما قد يتهم به من أنه مواطن سي يؤذى أمته أأكثر 
ما يننمها ؛ فلقد أعلن سقراط فى حوار « الدفاع 6 أنه سيؤدى 
رسالته الفلسنية مهما كلفته من عناء وعهما أوذى فى سبيلها من 
ذوى السلطة والنفوذ » إذ هو بأدائه لتلك الرسالة إنما يطيع 
أي الله » وطاعة الله عنده خير من طاعة الإنسان » ولقد يتبادر 
إلى ذهن القارئ أن سقراط بذلك إنما يتحدى قانون, دولته 
ويخرج عليه » فأراد أفلاطون بهذا الحوار أن يصحح هذا اللطأء 
وأن ببين أن ذلك التحدى من سقراط لايتناق مع ولاه لادولة 
وقواننها » فهاهوذا بقبل على الوت حتى لا عنث فى عهده 
للدولة أن يكون خاضماً لقانونها 

أما الحوار الأخير « فيدون » فيسمو بنا إلى عالم جديد 
جلت فيه عظمة سقراط حين دنا من الوت » وتستطيع فى هذا 
الموار أن تتبع الفلسفة السقراطية فى تدرجها حتى بلغت إلى 
عر تبة الثالية الأفلاطونية فى تماما وكالها 


مقدمة 04 


فهذا حوار يدور بين سقراط وأصدقائه الذين التفوا حوله 
لينئقوا معه سادائه الأخيرة » فدار البحث بين الأستاذ وتلاميذه 
حول خاود الروح » ولقد أقام سقراط على ذلاك براهين عدةٌ بناها 
على بقاء الأشياء ومقدرة النفس على إدراك ذلك البقاء ء فا دام 
العقل فى تفكيره لا يقف عند الظاه المسية التغيرة بل ينفذ إلى 
قوانينها الخالدة الكامنة وراءها » فلا بد أن تُكون طبيعته شبيهة 
بطبيعة هذه الأشياء » أى أن له وجودا لا بخضع للتغير ولا للفناء؛ 
والأولى أن يعتبر اموت خلاصاً للعقل من ضمف المسد النى 
كان يحول يبنه و بين رؤية حقائق العالم اللثالى - أى العام 
المقل - فى وضوح وجلاء » » وهنا قدم له تلاميذه اعتراضاً بأن 
ارو تمشمد ف أداء ملهاعى حياة لسم » فيد حليهم اعاراضهم 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقارنة بين نظر ية الل > وبين الذاهب 
الطبيعية الى ذهب إلبها أسلافه من الفلاسفة والتى لم حاول أن 
تبين أن اللير هو الغاية من الكون » ثم استطرد فأخذ يبسط 
النظرية المثالية » فينتقل من فكرة إلى فكرة أم منها فأم » 
وعكذا حتى وصل إلى مبد! شامل سام » هو ميدأ العرفة كلها 
وأصل الوجود ؛ وأخيرا مخت سقراط 0 ه بصبورة خيالية لاحياة 
الأخرى با فيها من ألوان الثواب والعقاب » معترفا بأنه لا يريد 


مم مقدمه 


بتلك الصورة أنها الحقيقة الحرفية لما سيكون » ولكنها تذل على 
انهاه الحقيقة لاأ كثر ولا أقل 

لیس مافى هذا الوار من إراء ينتمى إلى سقراط » فهو 
أقرب إلى مأساة نثرية سطرها أفلاطوين ليصور بها خائمة 
سقراط » ففيها مميزات شخصية سقراط واحة بارزة » فترى 
تحسه وحريته الفكرية وهدوءه وتجرده عن الموى فى بحثه عن 
. الحقيقة » هذا ومن ال مائز أن تكون بعض التنصيلات الى 
وردت ف الحاورة عن موته صميحة » غير أننا نلاحظ أن العبارة 
اتی ذ كرت فى الهاية على أنها آخر ما نطق به قراط س 
أى حين يطلب إلى أقريطون أن يضحى من أجله ديكا إلى 
اسكلبيوس شكرا على شفانه من عرض اللياة الض 
الطويل -- نقول إن هذه العبارة لا تدل على عقيدة سقراط » 
ولكنها سيقت لتشف عن روح الفكاهة الى مرف مها 
الفيلسوف . 


مقدمة أوطيفرون 9 


مقدمة « أوطيفرون » 


هذا حوار يمل سقراط قبل محا كته بتهمة النجور الى انمه 

بها تفر من الأثينيين » وقد أراد أفلاطون أن يبين للثاس مدى 
جهلهم يحقيقة الفجور الذى رموا به سقراط ؛ فأنذ حادثة قد 
تكون وقعت بالفصل فى أسرة أوطيفرون موضوعاً حاورنه » 
وبل الحادث رج امن أهل أثينا » علا كمبه فى شؤون العلم 
والدين » ألا وهو « أوطيّفرون » 1 
. يقدم لنا أفلاطون هذا التجل قد التتى بسقراط فى دهايز 
كير القضاة » إذكان لكل منهما عند القاضى مسألة قصد إلى 
إتجازها» أما سقراط فقد جاء فى شأن قضيته الت اميم يها بالإلحاد 
والتى أقامبا عليه « مليتس » » وأما « أوطيفرون » اء مدعياً 
فى قضية قتل أقامها على أبيه » وتفصيل هذه القضية الأخيرة أن 
رجلا قا من أتباع أسرة أوطيفرون قتل عبد من عبيدها فى 
« نا کسوس » » فأمى أو « أوطيثرون » بالقاتل فشد وثاقه 
. وألق فى خندق ریما يستنتى علماء الدين فى أثينا عا ينبغى أن 
ينزل بهذا الجرم من صنوف العقاب » ولسكن النية لم مهل اجان 


۱۰ مقدمة أوطيفرون 


حتی يعود الرسول من أينا حمل القتوى » فقغى تحبه لما أصابه 
من جوع وبرد » فل يتردد « أوطيفرون » فى أن لهم أباه 
بجريمة القتل 

م يكد سقراط يصفى إلى رواية الرجل فى انهام أبيه حتى 
أبن أنه لابد عالمأدق الم بطبيعة المير والشر والتقوى والنخور» 
وإلا لما اجترأ أن يقدم على هذا الاتهام االحطير » وما دام سقراط 
نفسه على وشك أن يتقدم إلى الحاكة مهما بالفجور » غير 
ا يصنعه أن يتلتى عن « أوطيفرون » الم بحقيقة التقوى والفجور 
لعلهيفيد بهشيئاً أثناء محا كته » و يكفيهأن يحتج لاقضاة برأى هذا 
الرجل » ولن يسع القضاة إلا النسليم والقبول ... فا التقوى إذن ؟ 

ألق سقراط هذا السؤال فأجابه أوطيفرون أن التقوى هى 
أن بصن م كا صلع هوع أعنى أن يتهم أبام - إن كان خط 
بجرية التتل + وهو إن فمل ذاث فإغا يقتنى آثر الآلمة تضم » 
ذلك ماصتعه « ز بوس » ل «کرولوس » وما صلعه «کرولوس» 
ل « أورانوس » 

غ يكد سقراط يسبع هذه القصة عن الآلهة حتى أعان 
مقته هذه الأساطير » وأخذ ستوئق من أوطيفرون صدقها » 
فيجيب هذا بأنها حق صریع » ويبدى استعداده أن ينص على 


مقدمة أوطيفر ون 1 


سقراط مزيدا منها » ولكن سقراط يرده فى رفق ويعود به إلى 
سؤاله الأول عن التقوى ع فاه ؛ فأما أن يبه بأمها فمل ما فعله 
هو من أنهام امرء لابه إنكان أبوه ذا خطيثة » فإنه بذاك 
لايزيد على أن يسوق مثلاً من أمثلة التقوى » إذ لا يمكن أن 
یکو هذا القول تمريقاً جامما لها 

هنا يجيب أوطيفرون بأن « التقوى هى ماهو مزيز لدى 
الآلحة ؛ والنجور ما ليس بعزيز لديهم » » ولكن سقراط لايط.ئن 
إلى هذا الجواب ؟ أفلا هو زأن مختلف َة فى الرأ یکا ينتاف 
الناس سواء بسواء ؟ إن ذلك جائز ولا ر يب » و مخاصة فیا يتعاق 
بالخير والشر » إذ لا يقوم المير والشر على قاعدة ثابتة . ولمل هذا 
الضرب من أوجه الاختلاف هو الذى يثير اللخصومة والقتال » 
و إذن فالتمل الذى يكون عرزا لدی إله قد لا یکون عير دی 
غيره من الآلمة » فيكون الثعل الواحد على هذا الحساب تقيا 
وفاجراً فى وقت واحد » خذ مثلا لذلك انام أوطيفرون لأبيه » 
ققد يعمادف هذا النمل رضى فى نفس « ز يوس » (لأن يوس 
أقدم على نفس الفعل كحو أبيه ) ولكنه قد يخضب 9 كرونوس » 
أو « أورانوس » ( لأنهما لقيا من ولديهما مثل هذا المقوق ) 

هنا يجيب أوطيفرونر أن الآلهة والناس أجمعين لا ختلفون 


۲ مقدمة أوطيترون 0 
فى وجوب عقاب القاتل » فيوافق سقراط على ذلك ؛ ولکنه 
يشترط هذا الإجماع على إنزال العقو بة بالقائل أن ن يست أنه قائل 
حقا » وألايقوم الائهام على جرد آاظلن ١‏ فهسل إذا نظرنا إلى 
قضية أوطيفرون على أبيسه وتقصينا بالنظر كل ما حيط بها من 
ظروف ؛ أستطيع أن تنم اليل على أن الوالد قد اقترف تجرعة 
القتل » حتى نقطم بأن الآلهة مممة على عقابه راضية عن فملة 
أوطيفرون ؟ ويستطرد سقراط فيقترح تمديلاً فى تعريف التقوى 
والفجور بحيث تسكون صيغته : « إن ما تجيع الآلحة على حبه 
فهو تقی ؛ وما تجمع على كراهيته فهو فاجر » فیوافقه أوطيفرون 
على هذا التعديل 

عندئل يأخذ سقراط فى حليل الصيغة الجديدة » فيقول إن 
فى بعض االات يسبق النعل الخالة » أعنى مثلاً أن الثمل 
الذى يتم لك به أن تكون ولا أو عبوباً يسدق حالة كونك 
ممولاً أو محبويا ٠‏ وبناء على ذلا يكون العز بز لدى الآلمة 
عزيزا لأنهم أحبوه أولة ء والنكس غير صبيح 2 أى أنهم م 
محبوه لأنه نیز لم 3 أما الفسل التق فيه الألحة سب 
تقواه » وهذا مساو لقولاك إنهم بوبه لأنه عزيز لديهم » وهنا 
يبدولنا شىء من التئافض غير واضح » إذ تبين للا مدذ برهة 


5 0 
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قصيرة أن الفءل يسبق الخالة » فيكون الشىء محبو با أولاً وعزراً 
ثانياً » ولكن هذا التعريف الجديد معنامكا رأينا أن الثىء 
يكون عنريراً لدى اة أولاً ومحبوباً من أجل ذلك . . . وهنا 
بحس أوطيفرون أنه قد تورط فيا لا قبل له به ويعترف لسقراط 
أن ما قدمه من أقوال وشروح مضطرب لا يثبت ولا يستقر » 
بل إنه ليحس أن سبيل البرهان قد التوى عليه » وأن براهينه 
تفلت من يده وتدور فى دائرة كا تفمل أشباح « ديدالس » التى ' 
تروى عنها الأساطير» ولاعجب أن يثير سقراط فى أقوال محاوره 
هذا الاضطراب وهذا الدوران » 'إذ هو خاف حدر من سلالة 
« ددالس 6 فيظهر أنه قد ورث عن جده الأ كبر هذا الزن 
ولكن سقراط لايأبه لم ذا الضجر من صاحبه وبانى 
السؤال فى صورة أخرى فيقول : « هلكل تق عادل ؟ » فيجيب 
أوطیفرون أن نم » فيتبع ذاك سؤال ثان : « وه لكل عادل 
تق ؟ »6 فيجيب محاوره بالانى » فياتى سقراط سؤالا الا : 
« إذن فأى أجزاء المدل تكون التقوى ؟ 6 فيجيب أوطيفرون 
بأن التقوى هى جانب العدل الذى تخدم به الألحة »كا أن للعدل 
جانا آخر تخدم به الناس » ولكن ماذا ريد « بخدمة » الآلمة ؟ 
إننا إذا أطلتنا لنظة « الخدمة » فيا تقدمه من العناية إلى 


14 مقدمة أوطيفرون 
الكلاب والجياد والناس » إنما ريد أننا نفع هؤلاء إا نؤديه 
لم من « خدمات » ؛ فاذا كانت أفمال التقوى عبارة عن 
« خدمة » للالحة » فهل ريد بذلك أا تنفع الآلهة بخدمتنا 
إيام ؟ . . فيوضح أوطيفرون ما أشكل من الأمى على سقراط 
بأنه بريد بشعائر التقوى تلك الأفعال التى نؤديها فى عبادتنا 
للالحة » فيستأنف سقراط اعتراضه بأن « الحدمات » التى يؤديها 
الزارع والطبيب والبناءلهاغرض ترىى إليه » فأى غرض نقصد 
تخدمتا للاالمة » وماذا تجدى عليهم خدماتنا ؟ فيعتذر أوطيغرون 
بأن الوقت قصير » ولا يستطيع أن جيب على مثل هذه الأسئلة 
بغیرندبر وتفكير » ولكنه على کل حال يمكنه أن يقول فى يقين 
إن التقوى ھی أن نمل كيف رضى الألة بالقول والعمل » أعنى 
بالصلاة وتقديم القرابين ؛ فيفسر له سقراط هذا القول بأن: التقوى 
إذن مى « عل الأخذ والمطاء » ؛ فنطلب من الألحة ما ريده » 
ونرد إليهم فى مقابله ما يريدون » أعنى أنها بعبارة موجزة لون 
من التبادل التجارى بين الآلمة والناس » ولكنه تبادل مف 
بالآهة لأنهم يمطوننا كل خير » أما يمن فاذا تقدمه لم من امير 
فى مقابل عطائهم ؟ فيمترض عليه أوطيفرون بأننا إذالم نعط الألحمة 
خيراً » خسنا أننا نتخاق إزاءم بأخلاق الشرف » فيقول سقراط 


te . 
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جواباً على ذلك : إذن فنحن لا نعطيهم شيا يتفمهم » ولكتنا 
فمل ما يسرع » ومايكون عزيراً لديهم » وذلك ما أقنا البرهان 
طی فساده فيا سبق 

وهكذا لا يبرح سقراط ملحافى سؤاله رغم ما يحاوله تحاوره 
من الراوغة والمروب » لأنه لايشك فى أن أوطيفرون لا بد عا 
يحقيقة التقوى » و إلالما حدثته ننسه قط أن ينهم أباه وهو 
الشيخ امسن » فهو إذن يرج أوطيفرون ويلح فى رجائه ألاييخل 
عليه بعلم الفزير وأن يتفضل بتعليمه حقيقة التقوى » فيمتذر 
أوطيفرون أن وقته قصير لا يسمح له بإطالة الوقوفٍ ) یخیب 
أمل سقراط فى أن يعرف من هذا العالمر شيا قد ينمه فيا هو 
مقبل عليه من الحاكة 

عم 

لاريب ف أن أفلاطون قد قصد بهذا الموار أن يقارن 
معنى التقوى والفجو ركا يفهمهما عامة الناس عمناها على حقيقته 
وكا جب.أن ينهم ؛ ولكنا نرى سقراط يفند الرأى الشائع عن 
التقوى والنحور دون أن يعقب على ذاات بتعر يف کا براها» 
فهو مهد الطريق ليظفر من محدته واب عن سؤاله الذى ألقاه 
ف أول الجوارع ˆ م برفض أن يدلى ار الس برأيه ف الوضوع 
كا هو منبجه فى الحاورة 


« 01 
فى مقدمة أوطيفرون 


وما يذيغى ملاحظته أن أوطيفرون رجل من رجال الدين 
كان له ما للسنسطائبين من الغرور الكاذب والاعتداد بالنفس ١‏ 
فل يداخله الشك أول الأمس فى أنه على حق حين تقدم إلى 
القضاة باتهام أبيه » فى حين أنه كغيره من السفسطائيين يعجز 
أن يصموغ تعريفاً جامعا لما يظن أنه على أتم العم به » بل يعجز 
عن أن يتابع إقامة البرهان على سلامة ما يقول » ولقد أفلح 
أفلاطون فى تصوير شخصيته تصويرا مئل كل أفراد طائفته 
بما عرف عنهم من خطأ الرأى وضيق الشّكر والثقة الكاذية 
بالننس 1 
وإنه مدير بنا أيضاً أن نشير إلى مافى هذا الوار من 
موازية رائعة بين العقيدة الدينية المجامدة حين تقسك باللفظ 
فيضيق أفقها » وتصدر عن الجهل والغرور » والعقيدة الدينية 
السامية الستنيرة التى حاول سقراط عب أن يستتخرجها من 
محاوره ... « التقوى هى فمل ما أنا فاعل » ذلاك هو معنى الدين 
1 يفهمه الرجل الساذج الذى لايتسع صدره لما قد يكون لدى 
غيره من الناس » أولدى أم غير أمته » من صنوف العبادة 
. ولقد أراد أفلاطون فى جملة ماأراد بهذا الموار أن جيب 
عن هذا السؤال : « لماذا حكر على سقراط باوت ؟ » فأنطق 
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سقراط بأن استتكاره للأساطير المرافية قد يكون سبباً أثار عليه 
الحصوم »ىا أجرى على لسانه سبباً آخر حين قال : « إن 
الأثينيين لا حاون بالرجل إذا طت فيه المكة » أما إذا أخذ 
يدث ف الناس حكته فإنهم عندذ ينتحلون سبباً لغضبهم عليه » . 
ولمل هذه العبارة صادقة فى كل قوم وفى كل بل » فالناس 
متساحون مادمت تقصر علمك على نفسك ء أما إذا عاتم 
إياه وكان غخافاً لما درجوا عليه من م فإنهم لايدخرون وسا 
فى المقاومة والعارضة 
f ¥‏ 

و برمى أفلاطون مبذه الحاورة القصيرة إلى أضراض ثلاث : 

)١(‏ فهو أولاً يتناول فكرة التقوى بالدراسة 

(؟) وثانياً يقابل بين الديانة الصحيحة والديانة الزائفة 

(۳) وتالا يدافع عن سقراط فى تهمته » لأنه إذا لم تكن 
التقوى والفجور وانحى العالم والحدود » فكيف ترمى مسقراط 
بهذا الاتهام ؟ 

وهذا الحوار مثل قوى لأساوب أفلاطون » فنرى فيه حمق 
النظر والقدرة العظيمة فى تصوير الأشخاص » کا نمس فى كل 
سطوره تپک لاذعاً بارعاً 

0 


14 مهام سقراط 


أوطيفرون 


أشخاس الحوار : سقراط ‏ أوطيفرون 
المنظر : دهليز كبير الفشاة 


أوطيفرون : فے تر كك اللوقيون ( عو )7 ياسقراط؟ 
وماذا تصنع فى دهليز كير القضاة ؟ يقيئاً إنك لم نجى' مثلى فى 
شأن قضية أمام القاضى 

سقراط : لست بصدد قضية يا أوطيفرون ! انما هو اتهام 
کا بسميه الأثينيون 

أوطيفرون : ماذا ؟ أحسب أن أحدا قد رماك باتهام 5 
لأننى لا أصدق أن تقف أنت من غيرك موقف الوم 

سقراط : كلا ولاريب 

أوطيفر, ون : إذن فقد اذك امرؤ باتهام ؟ 

سقراط نم 


)١(‏ عع[ اسم ملعب وحديقة تمترقهما الماثى العروشة بالقرب 
من معبد « ولو 6 فى أثيئا » وفى ذلك المكان كان أرسطو يمل تلاميذه 
وم مشاة إلى جائبه » ومن هنا “ميث مدرسته الفلسغية عدرسة المثائين » 
ولقد استخدم هذا الاس فى كثير من اللغات الحديثة عمنى معهد 


اهام سقراط A‏ 


أوطيفرون : ومن هو ذا ؟ 

سقراط : شاب نكرة يا أوطيئرون » لا أ كاد أعرفه» 
اجه مليتس وهو من أهل مدينة بتئيس ( 1815 ) » ولمزك 
ذاكر صورته : فله منقار ؛ وشعر طويل مستقي » ولهية شمثاء 

أوطيغرون : كلا » لست أذ كره يا سةراط . ولكن بأية 
تهمة رماك ؟ 

سقراط : بأية تبمة ؟ إنه انهام خطير يدل على أنه ذوخاق 
عظم » ولا ينبنى بلا ريب أن يزدرى من أجله . فهو يقول إنه 
يشل كيف مسد الشباب » ومن ثم الفسدون . 

ويمخيل إلى أنه لا بد أن يكون رجلا حكيا » فلا رآتى 
تقيض الرجل الحسكيم أشار عنى » وهو معتزم أن يتهمنى بإفساد 
أصدقائه من الشبان . وستكون الدولة ‏ وهى أمنا ‏ حکا فى 
هذا . إنه الوحيد بين ساستنا الذى أراه قد بدأ بدا ميا فى 
٠‏ غرس الفضيلة فى الشباب . فه وكالزار ع القدير » يمى بالنبات 
الصغير أول مأ يعنى » فيباعد بيننا و بينه » لأننا متلفوه » وما تلاك 
إلا خطوة أولى إذا ما مها توجه بعتابته إلى الفصون المكتهلة » 
ولو استمرما بدأ لأصبح لاشعب مصاحاً جد عظم 

أوطيفرون : أرجو له أن يستطيع › ولكنى كم أخثى 


يا سقراط أن يكون المكس هو الصحيح » فرأنى أنه بمهاجته 
إياك نما يصوب ضر بة إلى الدولة فى أسامها . ولكن كرف 
تفسد الشباب فى زعمه ؟ 

سقراط : إنه بوجه إل انهاما عجيباً يثير الدهشة فور سماعه » 
فهو يقول إلى شاعى أو مبتدع للالحة » فأختاق آلهة جديدة 
وأنكر وجود الآلحة القديمة » هذا هو أساس دعواه 

أوطيغرون : أفهم ما تقول يا سقراط » فهو يريد أن يتهيك 
بالملامة العهودة التى تأتيك 1 حين إلى حين کا تقول . 
وسيقدمك إلى الحكة لأنه يظن أنك ذو يدعة فى الدين ؛ واعله 
يمل ما أعلمه عا اليقين من أن مثل هذه التهمة سهلة القبول لى 
الناس » فأنا حين أتحدث فى الجاعة عن أشياء مقدسة وأثنياً لم 
بامستقبل يهزأون مى ويظئون أنى جنون ‏ ومع ذلك فكل 
کلة ما أقول حق 3 ولكنهم يغارون منا جميماً » فيجب علينا 
أن نستبسل ونهاججهم 

سقږاط م ليس كيم يا عنيزى أوطيفرون بذى خطر » 
فقد يقال عن رجل إنه حك » ولكن الأثينيين فما أحسدب 
لايكلنون أننسهم عناء بشأنه إلا إذا أخذ يدث فى الناس حكته » 
عندئك ل يأخذم النضب لسبب ما > وقد يكون لغيرة فم كك 
تقول أنت 


امهام أوطيفرون لا بيه ۳ 
أوطيفرون : لا يننظر أن أختبر خلقهم على هذا النحو 
سقراط : أظن أنك لن تفمل » لأنك متحفظ فى 
سل ر كك » و بندر أن تبث حكتك . أما أنا فقد تعودت محستاً 
أن أفرغ مابنفسى لكل إنسان . بل إنى لأود أن أؤجرالستمع » 
وإلى لأخشى أن يظن الأثينيون أنى كثير الثرئرة » فلوحدث » 
' کا سبق لی القول » أن أكتنوا بسر يتهم منى » کا زعت 
ام فعلوا مك » إذن لأنفقنا الوقت ف الحكة فىعرح شديد . 
ولكن قد يأخذم المد وعندئذ لاايستطيع أن نئ بالمانمة 
اتم مسشر معشر المنجمين 

أوطيفرون : أظن يا سقراط أن الأمى سينتهى بلا ثىء » 
وأنك را رابع قضيتك کا أظننىكاسياً لقضيتىق 

سقراط : وماقضيتك ياأوطيفرون » أأنت المأ ما 

أوطيفرون : أنا النهم 

سقراط : ومن تهم ؟ 

أوطيفرون : ستظننى مجنوناً حين أنبثك 

سقراط ؛ لماذا ؟ أللهارب اجى ؟ 

أوطيفرون : لا ! إنه لا بمتاز محضور البديهة فى سنه هذه 
)١(‏ يريدهل التهم عاضر البديهة ماه فى النخلس 


ف انام أوطيفرون لأبيه 


أوطيفرون : إنه أنى 

سقراط : أبوك يا رفيق المزيز؟! 

أوطيفرون : نم 

سقراط : وبماذا اتهمته ؟ 

أوطيفرون : بالقتل يا سقراط 

سقراط : يا للا 4ة با أوطيفرون ! ما أقل ما يمل مار 
الناس عن الحق والصواب » إنه لا بد للا نسان أن يكون ممتازاً 
وأن يكون قد خطا فى الحكة خطوات فسيحة » حتى إستطيع 
أن يتامس سبيله إلى مثل هذه الدعوى 

أوطيفرون : حقا يا سقراط » لا بد أن يكون كذلك 

سقراط : أحسب أن الرجل الذى قتله أبوك كان أحد 
أقربائك » لا شيهة فى هذا » لأنه لوكان غرييا لما فُكرت قط 
فى امهامه 

أوطيفرون : يدهشنى يا سقراط أن أراك تفرق بين القريب 
والغريب » إذ لا شك أن جرمك هو هو فى كلنا المالتين » إذا 
أنت ظاهرت القائل عن عمد » حيث ينبغى عليك أن تبرى* 
نفسك وتبرله بإقامة الدعوى عليه ؛ فالسؤال الصحيح هو هل 


اام أوطيفر ون ليه ۳ 


قتل القتيل عدلا ؟ فإ نكان قد قتل عدلاً » فواجبك أن ندع 
الأمس جانباً » أما إذا كان ظا فلا بد أن تشكو القائل » حتى 
لو كان يسا كنك حت سقف واحد » ويطم معك على مائدة 
واحدة » وقتيلنا هذا کان رجلا" فقيراً بعتمد على معوتتى » وكان 
يشتغل فلاحاً فى حقلنا ینا کسوس ( ۸4×5 ) ) وذات بوم 
أخذته نشوة الجر فاعترك مع خادم بالمنزل وقتله » قكبله ألى بدا 
وقدماً وقذف به فى خندق » ثم أرسل إلى أثينا لیستتتی كاهتا 
عما يجب أن يفعل به » وکان فى ذلك الین لا يأبه له ولا یم به 
لاه اعتيره قاتلا » وظن أن لن يقع ضرر جسم حتى ولو أصابه 
الوت ؛ وذلك بعينه ما حدث » فقد أثر فيه البرد والجوع 
والأغلال التى تكله تأثيرا أدى إلى موته قبل عودة الرسول من 
لدن السكاهن ؛ وأنى وأسرتى غاضبان منى لنيابتى عن القانل فى 
اتهام ألى زاعمين أنه لم يقتله » وأنه حتى لو فمل ذلك فا اليت 
إلاقاتل » وما ينبنى لى أن أأبه له » لأن ابتاً بتهم أباه فهو 
فاجر » ذلك يدل يا سقراط لى مبلغ علمهم الضثيل برأى 
الآلمة فى التقوى والفحور 

)١(‏ 0× جزيرة فى بحر اجه تعرف مخصب تربتما ووئرة 


معصوهاء وبخاصة فى الكروم وما يستخر ج ملا من لبيذ» ولهذا حعلت 
مکزا لبادة إله لخر ھ با كوس 5ناطلعه88 » 


4 أوطيفرون اللاموق 

سقراط : يالله يا أوطيفرون | وهل بلغ علمك بالدين وبالتقوى 
و بالفجور مبلغ الدقة المظيمة بحيث لو سامنا أن الظروف كانت 
من النجور فى إقامة الدعوى على أبيك ؟ 

أوطيفرون : إن أفضل ما فى أوطيفرون » وهو ما يميزه 
ياسقراط من سائر الناس » هو دقة علمه عثل هذه المسائل حميماً » 
وهل ترانى أصلح للثىء لو سلبتتى ذلك العم ؟ 

سقراط : أسها الصديق الثادر 1 أحسب أن خير ما أصنعه 
أن أ كون تليذاً لك » وإذن فسأنحدى مليتس قبل أن غين 
الحاكة معه » وسأقول له : إننى ما فتنت عظلم الشغف بالمسائل 
الدينية » فا دام يتهمنى بطيش الليال والإبداع فى الدين » 
فقد أصبحت تلبذ لك . إنك يا ميتس س هكذا سأسوق إليه 
القول س تمترف بأن أوطيفرون لاهوى عفلم :0 وبأنه سدا بد 
ارأى » فإذا اعترفت به وجب أن تعترف ى › رلا تدعوق 
للمحكة أما إذا أنشكرته ققد وجب حليك أن تيد نپام لآنه 
معلى » ولأنه سيكون فاداً » لا للشبان » بل للشيوخ » أعنى 
فسادا لى لأنه يعانى » وفساداً لأبيه إذ ينذره ويعاقبه . فإذا 
أبى ملیتس أن يصفى إلى ؛ ومفى فى سبيله دون أن ينقل 


ما التقوى ؟ Yo‏ 


الدعوى منى إليك > ير ما أصنمه أن أ كرر هذا التحدى فى 
المحكة 

أوطيفرون : نم ولا ريب يا سقراط ؛ فإذا ما حاول أن 
يتهمنى ‏ فأنا الخطى' إن لم أجد له مغر فتوجه إليه المحمكة 
من القول أ کر جدا مما توجهه إلى 

سقراط : ولا كنت يا صديق المزيز أعل عنك هذا » 
فأنا راغب فى أن أ كون تلميذاً لك » إذ ياوح لى أنك لست 
ملحوظاً من أحد ؛ فلم يلحظك حتى مليتس هذا » ولكن 
عينيه الحادتين قد استكشفتانى على الفور فاتهمنى بالفجور » وعلى 
ذلك فأنا أتوسل إليك أن تنبئئى حقيقة التقوى والفجور التى 
قلت إنك تعلمها جيد الم » كا تنبئنى بطبيعة القتل وسار ضروب 
الاعتداء ط الآلحة » ماهى ؟ أليست التقوى فى كل فعل ی 
ھی داعا ؟ وكذلك الفجور » أليس دائاً نقیض التقوى ؟ ثم 
أليس ہو هو دائماً » فله تعريف واحد يشم لكل ماهو فاچر ؟ 

أوطيترون : کن على يقين من ذلك ياسقراط 

سقراط : وما التقوى وما الفحور ؟ 

أوطيفرون : التقوى هى أن تفم ل ا أنا فاعل » أعنى أن 
تق الدعوی على كلمن يقترف جر بمة القتل أو الإندقة أو ما إلى 


الى ما التقوى ؟ 

ذلك من الجرائم » سواء أ كان أباك أم أمك أم كائناً م کان » 
فذلك لا يبدل من الأعس شيئاً > وأما الفجور فهو ألا تقم على 
هؤلاء الدعوى ؛ وأرجو أن ترى يا سقراط الدليل الساطم الذى 
أقيمه لك على صدق ماأقول » وهو دليل سقته بالفمل إلى سائر 
الناس » برهاناً صل مبد| أن الفاجر لا ينبنى أن ينجو من العقاب 
كائناً من يكون . ألا ترى إلى الناس كيف يعدون « زبوس» 
أفضل الآلهة وأقدمم مع اعترافهم بأنه كل سلفه «کرولوس 
Cr‏ » لأنه مرق أبناءه ترز بقاً مروعاً بل إنهم ليقرون أله 
أنزل المقاب بأبيه ننسه « أورانوس ددامهةلا » لسبب شبيه بهذا 
تابا يفوق الوصف » ثم يغضبون منى إذا أنا أقت الدعوى على 
أ » وحکذا ترى الناس يتناقضون فى موقفهم إزاء الآلة و إزائى 

سقراط : ألا يجوز يا أوطيفرون أن أ كرن قد رميت 
بالنجور لأتى أمقت هذه الأقاصيص الى تروى عن الآلمة ؟ 
وإذن فأحسب أن الناس قد أخطأوا نهبى » ولكن ما دمت 
أنت سل بها وأنت الخبير بها » ير ما أصنعه هو أن أ 
كنك العليا . ماذا أقول غير هذا » وأنا ممترف بأثنى لاأعر 
عنها شيثا ؟ نشدتك حب « زوس » إلا أنبأننى هل تعتقد حا 
فى صدقها ؟ 


ما التقوى ؟ يف 


أوطيفرون : نعم ياسقراط » بل وهنالك من الأشياء ما هو 
1 

شد تجا والناس عنها غافاون 

سقراط : وهل تعتقد حا أن اة كارن غارب بعضها 
بمضاً » وأن قد نشبت بينها معارك ومواقع حامية »كا يقول 
الشعراء » وما تستطيع أن تراه مبسوطا فى تاليف الأعلام من 
رجال الفن ؟ إن المعابد ملاأى بها » وإنك لترى خاصة ثوب 
Athene‏ — الذى يقدم الال كرو ولیس عند معهمعطاوموم 2 0 
المقليمة موشى يبا .أ كل هذه القصص عن الآلمة حق 
أوطينرون ؟ 
أنبئك بأشسياء كثيرة أخرى عن الآلمة تثير منك أبلغ الدهشة 
إذا أنت أصغيت إلها 


سقراط : أود هذا » ولكن أحب أن تنبثتيها فى ساعة 


)١(‏ وعووع Panath‏ أندم الأعياد الأثينية وأمها وقد کان فى بادىء 
الأعس احتفالا دينيا يقام إجلالا للالحة < أثينا » حامية مدينة أثينا . فلما 
وحد سيوس Theseus‏ البلاد كلها نحت حكومة واحدة حمل الاحتفال 
بالمة مديئة أثينا عيداً عاماً للدولة كلها » وغير الاسم القديم « أثيى » عله 
« پان آئیی « 

يلاحظ أن المفطع الأول ل Pan‏ © مماه وحدة أو امعة 


۸ ما التقوى ؟ 
ean o‏ م 
أخرى من قراغى » أما الآن فأوثر أن أسمع منك جواباً دقيعاً 
لم تعطنيه حتى الآن ياصديق عن سؤالى : ما التقوى ؟ إذ نك 
م جب حين سألتك إلا بقولك : إنها فمل ما أنت فاعل » أى 
انهام أبيك بالفتل 
أوطيفرون : وما قلته لك يا سقراط حق 
سقراط : لست أشك فى ذلك يا أوطيئرون » ولكنى 
أحسبك مسلا بأن هنالك ف التقوى أفعالاً كثيرة أخرى 
أوطيفرون : نعم هنلك 
قراط : تذ ك رأنى لم أطلب إليك أن تضرب لی للتقوى 
مثلين أو ثلاثة » بل أن تشرح القّكرة العامة التى مرن أجلها 
تكون الأشياء التقية كلها تقية . ألاتذ كر أن مت فكرة واحدة 
من أجلها كان الفاجر فاجراً والتق تقيا ؟ 
أوطيفرون : أذ كر ذلك 
سقراط : أنبثنى ماحقيقة هذه الشّكرة » حتى يكون لدى 
معيار أنظر إليه » وأقيس به الأفمال » سواء فى ذلك أفمالك 
أم أفمال سواك » وحينثذ أستطيع أن أقول إن هذا العمل المين 
تق وإن ذلك فاجر 
أوطبفرون : سأنبثك إن أردت 


التقوى هى ماهو عيز لدى الآلمة ۸۹ 


سقراط : لشد ما أريد 

أوطيفرون : إذن فالتقوى هى ما هو عزيز لدى الآفة » 
والفجور هو ما ليس بعزيز ألم 

سقراط : جد جيل يا أوطيئرون » لقند أدليت لى الآن 
بالجواب الذى أردت » لكنى لا أستطيع بحت الآن أن أقرر إن 
كان ما تقوله حقا أم لاء ولو أنى لاأشك فى أنك ستقي الدليل 
على صدق عبارتك 

أوطيئرون : بالطبع 

سقراط : إذن فتعال معى مختبر ما نقول » إن هذا ألثىء 
أو هذا الشخص عدي ز لدى الالحة فهو تى » وذلات الشىء أو ذاك 
الشخص ممقوت من الألمة فهو فاجر . فكأن التقوى والنجور 
طرفان يناقض كل واحد منهما الآخرء ألم تقل هذا ! 

أوطيغرون : نعم 

سسقراط : ألم تحسن التعبيرعنه ؟ 

أوطيفرون : نم يا سقراط » إنى أعتقد ذلاك » لقد قلنا ذاك 
من غير شك 

سقراط : وماذا يحدثاو اختلف الآلمة ف الرأى ء هذا فضلا 
عما سانا به با أوطيفرون من أن للا حة مايعادونه وما يعقتونه » 


۴٠‏ وماذا يحدث لو اختلفت الألمة فى الرأى ؟ 
ومن أن بيهم شيا من أوجه الحلاف 

ورین : م لد قا ذلك أبن 

سقراط : وأى ضرب من اللحلاف بود العداوة والفذب ؟ 
افرض مثلا يا صديق المزيز أنك اختلفت و إياى على عدد » هل 
هذا النوع من الخلاف يعادى يننا ويغرق أحدنا عن الآخر ؟ 
ألسنا تلجأ من فورنا إلى الحساب ونفض ما بيننا مر خلاف 
بعملية حسابية ؟ 

أوطيئرون : هذا حى 

مسقراط : أو هبنا اختلفنا على أطوال » ألسنا نسارع إلى 
القياس لنفض الحلاف ؟ 

أوطيفرون : جد ميح 

سقراط : كا محو ما بينئا من تضاد حول الثقيل وانلفيف 
بأن نلجأ إلى آل وازنة ؟ 

أوطيغرون : لا ريب فى هذا 

قراط : ولكن أى أنواع الملاف لا يمكن نسو يتها على 
هذا النحوء وأيها إذن يشير فينا الغضب ويقفنا موقف العداوة 
أحدنا من الآخر؟ أن أن الجواب لا محضرك الآن ء وعلى ذلك 
فأنا أبسط رأ بأن هذه المداوة إنما تنشأ حيما يكون موضوع 


وماذا يحدث لو اختلفت الألحة فى الرأى ؟ اس 


لحلاف هوالمادل والظالم وامخيّر والشريرء والشريف والوضيع » 
أليست هذه نقط الحلاف بين الناس والتى نشتجر بسبهاء إذ 
نشتجر أنا وأنت وكلنا جي > حينما نعجز عن السوية أوجه 
الحلاف نسوية مرضية ؟ 
. أوطيفرون :نم ياسقراط » إن أوجه الحلاف التى نشتجر 

حولها فى فى حقيقتها کا نصف 

سقراط : أى أوطيفرون النبيل ! أوليس التشاجر بين الآلهة 
حم وقم هو شىء كهذا فى طبيعته ؟ 

أوطيفرون : لاشك فى أنه كذرك 

سقراط : إن ينهم خلا فى الرأ یکا تقول عن اير 
والشربر والمادل والجائر والشريف والوضيم » فلو | يكن بهم ١‏ 
هذا االملاف لما كان بيهم اشتجار» الي س كذلاك ؟ 

أوطيغرون : إنك جد مصيب 

تراط : ألاترى أ فل كل إنسان يحب ما براه ثبيلا 
وعادلا وخبراً » ويمقت نقيض هؤلاء ؟ 

أوطيذرون : جد صميح 

سقراط : ولكن النا سكا تقول يرون أشياء بعينها » 
فيعدها بسضهم عادلة » ويمدها بعضهم جاترة » وهم يننازعون 


۲+ وماذا يحدث لو اختلفت الألمة فى ارأى ؟ 


حوها ؛ قتنشأ لهذا بيهم اروب واأمارك 

أوطيفرون : جد حيح 

سقراط : إذن فأشياء بعيئها يكرهها الألحة ويحبها الآلمة 
و ممقونة منهم وعنريزة ديهم فى وقت مما ؟ 

أوطيفرون : حح 

سقراط : وعلى هذا الأساس تكون أشياء بعينها 
ياأوطيفرون تقية وفاجرة مسا ؟ 

أوطيفرون : اظن ذلك 

سقراط : إذن فيدهشنى يا صديتى العزيز أن أراك 
لا جيب السؤال الى سألتكه » فلا ريب أنى لم أطلب إليك 
أن تذكرلى الفمل الذى بكرن تقيا وفاجراً معاً ء ولكن ها قد 
بدا لى أن الآلحة بحبون مأ يكرهون » وعى ذلك با أوطيغرون فند 
يرجح أن تكون فى عقابك لأبيك فاعلا ما يرضى « زبوس » » 
وما يغضب « كرونوس » أو « أورانوس » وما يقبله «هفيستوس 
Hephaestus‏ 6" وما رفضه «هرى hee‏ ) »2 وقد يكون ْ 
هنالك من الآلمة الآخرين من يكون بيهم خلاف فى الرأى 
شبيه بهذا 


)١(‏ قلتاوعدطامع1 هو إله الثار فى الأساطير اليوثانية 


آساس جديد للتعريف ف 


أوطيفرون : ولكنى أعتقد يا قراط أن الآلهة جيعاً 
سيتفقون على وجوب عقاب القاتل » فلن يكون ثمة من خلاف 
فى الرأی حول هذا 

سقراط : حسناً » فلنتحدث عن البشريا أوطيفرون . فهل 
ممت قط أحدا يقي الحجة على أنه ينبغى أن يطل سراح القاتل 
أو فاعل الشر أب كان ؟ 

أوطيثرون : إنى لأقرر أن هذه ہی الشأكل التى لا يننك 
الناس بمجادلون فما » ولا سما فى ساحات القانون . إنهم بقترفون 
كل ضروب الجرائم » ثم لا حجمون عن قول أو فمل دفاعاً 
عن أننسوم 

سقراط : ولكن هل يعترفون يجرمهم ا أوطيفرون 2 
يزععمون ألا ينينى أن بزل بهم عقاب ؟ 

أوطيفرون : لا » إنهم لا يفعلون 

سقراط : إذن فهنالك من الأشياء ما لا يستطيعون لما 
قولا ولا فعلا » لأنهم لا يجرؤون أن يقيموا الدليل على وجوب 
إفلات الذنبين من العقاب » بل يعمدون إلى إنكار جرم . 
أليس كذلك ؟ 

أوطيفرون : نم 

0 


م الكلى والجزى 

سقراط : إذن فهم لا يزعون أن فاعل الشر لا يجوز أن 
يعاتب › ولكتهم يجادلوت ف من هو فاعل الشر ؛ وما ذا 
فمل ومتى ! 

أوطيفرون : صميح 

سقراط : وهذا نقسه هو موقف الألهة إن كانوا ما تقول 
أنت يمختلفون فى العادل والجائر . وإن كان بعشههم يثبت أن 
الف قد يحدث يينهم بينا ینکر ذلك آخرون . فلاريب فى أن 
الله والإنسان كلهما لا يجروان قط أن يقولا إن م تكب الل 
لاينبغى أن عاقب 

أوطيفر ون : هذا حق فى أساسه يا سقراط 

قراط : ولكهم يختلفون فى التنصيلات » سواء فى ذاك 
الالحة والناس . فإذا كان ثمة بينهم من نزاع فما يتنازعون على 
فعل معسين يكون موضوغ البحث » فيقرر بعشمهم أنه عادل 
ويثبث الأخرون أنه جائر . أليس ذلك صميحا ؟ 

أوطيفرون : إنه جد یح 

مسقراط : إذن فأنبئنى س أى عزيزى أوطيفر ون س 
فذلك آقوم لتعليمى وإرشادى » أى برهان تقے على أن بين 
آزاء الآلمة كلهم إجاءا على أن خادما جر يته القتل فكل 


عود إلى السؤال الأول +o‏ 


بالأغلال سيد القتيل » فات بنمل الأغلال قبل أن يع مكبله 
من رسل الله ماذا ينبغى أن يفمل به » يكون قد مات ظلا ؟ وی 
برهان تق على أن ابنا ينبغى أن بق ملى أبيسه الدعوى نيابة 
عن مثل ذلك المادم » متهما إياه بالقتل ؟ كيف تبرهن على أن 
الآلحة جيما تتفق اتفاقا ناما على قبول فمله ؟ أقم لى الدليل على 
أ م يفعلون ذلك أمدح لك فعلنك ما حيبت 

أوطيفرون : إنه عمل مضن ؛ ولكنى أستطيع أن أوضح 
نك الأ وضوحا ناما 

سقراط : أفهم ما تقول » فأنت تريد ألى لست سريم 
الفهم كالقضاة : إذ حتم عليك أن تبرهن لم على أن الفمل جائر 


أوطيفرون : نم يا سقراط » لا شك فى هذا ؛ ولا سیا إن 
أنصتوا لما أقول 


سقراط : إنهم لابد منصتون إن رأوا أنك متك قدير. 
لقد اختاجت فى نفسى فكرة إذ كنت نتحدث ؛ قلت لنفسى 
ماذا عسى أن أفيد إن أقام لى أوطيفر ون الدليل على أن الآلمة 
جیما بعدون موت العبد ظلا كيف بزيدنى ذلك علما عن 
حقيقة التقوى والفحور ؟ إذ لوسانا أن هذا الفمل قد يكون 


“” التقوى هى علة الحب وليس الحب سيا للتقوى 


مكروها من الآلحة » فليس هذا التحديد تمر يما دقيقا للتقوى 
والنحور » فلقد رأينا أن ما تكرهه الآلمة هو فى ناس الوقت سار 
لم ومزيز لديهم » وطلى ذلك فلا أطلب اليك يا أوطيفرون أن 
تم على هذا دليلا » وسأفرض - إن أردت - أن الآلمة 
جيعا ننكر مثل هذا الفعل وتمقته ء ولكنى سأعذل التعريف 
يحيث يكون أن ما جع الألحة على كرهه فهو فاجر» وأن 
مايحبونه تتى مقدس . وأن ما يحبه بمشهم ویکرهه بعضهم 
الآخر فهو تق وفاجر معا » أو لا هو هذا ولا ذاك » فهل توافق 
على هذا التعريف للتقوى والفحور ؟ 

أوطيفرون : لملا أوائق يا سقراط ؟ 

سقراط : لملا توافق ! يقينى با أوطيفرون أن ليس تمت 
ما ييرر — فها أعلم - ألا يكوف التعريف هكذا . .أما هل 
يفيدك قبول هذا التعريف فائدة عظيمة فى تعليمى الذى وعدتنى 
به » فذلك آم موكول لك النظر فيه 

أوطيفرون : ثم » ينبغى أن أقول إن ما تجمع الآلحة على 
حبه تقى مقدس » و إن نقيضه الذى عون على كرهه فاجر 

سقراط : هل يجب علينا أن نبحث فى سحة هذا يا أوطيفرون 
أم نسل بالعبارة سلما » متخذين من أتفسنا ومن سوانا حجة متمد 
عليها ؟ ماذا ثرى ؟ 


التقوى هى علة ا لحب وليس الحب سيا للتقوى بم 


أوطيفر ون : يجب أن نبحثها » وأعتقد أن العبارة ستصد 
اتحربة البحث 

سقراط : أى صديق العزيز ! لن تمضى برهة قصيرة » حتى 
نزداد علا » غير أن أود أن أعل قبل كل شی إذا كان التنى 
أو القدس عا لدى الألمة لأنه مقدس » أم أنه مقدس لأنه 
عبب لبهم 

أوطيفر ون : لا أفهم ما ريد يا سقراط 

سقراط : سأحاول الشرح : إننا فرق فى حديثنا بين 
أن تحمل وأن تحمل » و بين أن تقود وأن تقاد » وبين أن رى 
وأن رى و إتك تمل أن مت اختلافا فى هذه المالات جميما » 
كا تمل كذلك مواضع هذا الملاف ؟ 

أوطيفرون : أحسبنى أفهم ما تقول 

سقراط : ثم أليس المحبوب متميزا من المحب 

ورون تیا 

سقراط : هذا جيل » إذن لخدثتى أيكون الشىء الحمول 
فی حالة ال جل لأنه حول أم لسبب آخر ؟ 

أوطيفرون : كلا » بل لهذا السبب 

مسقراط : وهل هذا سبح بالفسبة لا ياد وما بی ؟ 


8 التقوى هى علة الحب وليس الحب سبباً للتفوى 

أوطيفرون : نما 

سقراط : ولا يكون الشى: عئيا لن ف الإسكان رؤيته » بل 
على العكس هو تمكن الرئ ب لأنه می )کا لايكون الشیء متقادا 
لأنه فى حالة الانقياد » أو مولا لأنه فى حالة ا جل » بل المكس 
هو الصحيح . أظن يا أوطيفر ون أن ما أقصده أصبح سير 
النهم . وإنما أقصد أن أية حالة من حالات الفمل أو العاطنة 
تتضمن فعلا أو عاطفة سابقة ها » فالشىء لا يتحول لأنه متحول 
ولسكنه فى حالة التحول لأنه يتحول »كا أن الشىء لايتاأم لأنه 
فى حالة الألم» ولكنه فى حالة الألم لأنه يتألم . ألا توافق ؟ 

أوطيغرون : نم 

سقراط : ألا يكونالثىء الحبوب فى حالة ما من حالات 
التحول أو الأ ؟ 

أوطيغرون : نم 

سقراط : وماس بنا فى الأمثلة السابقة سميح هنا » غالة 
کون الثىء بوب يتبع فم ل كونه حبوبا » ولکرن لا يتبع 
الفمل الخالةة 

أوطيغرون : يقيناً 

سقراط : وماذا تقول عن التقوى يا أوطيفرون ؟ أليست 


التقوى ہی عل الحب ولیس الحب سیا للتقوى ۴۹ 


التقوى بناء على تعريفك محبو بة لدى الآلمة جميماً ؟ 


أوطيفرون : نعم 

سقراط : ألأنها تقية أومقدسة أم لسبب آخر؟ 

أوطيذرون : لا » بل لهذا السبب 

سقراط : إنها محبوبةلأنها مقدسة وليست مقدسة لأنها 
محبوبة ؟ 

أوطيفرون : ننم 


سقراط : وما هو عزبزلدى الآلمة يكون عبوبا لديهم » 
وهو فى هذه الحالة من حب الآلمة له لأنه محبوب لديهم ؟ 

أوطيفرون : يقينا 1 

سقراط : إذن فاهوعز ب زلدى الالمة » أى أوطيفرون » 
ليس مقدساً » ولا ماهو مقدس محبوب لدی الله » كا تقر نت » 
ولسكنهما شيثان مختلفان 

أوطيفرون : ماذا تريد يا سقراط ؟ 

سقراط : أريد أننا قد سامنا بأن القدس عبرب لدى الله 
لأنه مقدس » ولیس هو مقدسا لأنه حوب 

أوطيفرون : ننم 

سقراط : أما ما هو عزيز لدى الآلمة فهو عزيز لأنه 


2 ضرورة البحث عن تعريف آخر 


محبوب ؛ وليس هو محبوبا لأنه عزيز 

أوطيفرون : حا 

سقراط : ولكن ياصديتق أوطيفرون » إذا كان ما هو 
مقدس نفس ماهو عز بز لدی الله ؛ وكان محبوبا لأنه مقدس» 
لكان ما هو مز بز لدی الله محبوبا لأنه عز بز لدى الله . أما إذا 
کان ما هو عزيز لدی الله عزيراً لأنه محبوب اديه » لكان 
ماهو مقدس مقدسا لأنه محبوب لديه » ولكنك ترى أن الأ 
على عكس ذلك » وأمهما مختلفان أشد الملاف أحدها عن 
الآخر» فأولما من نوع حب لأنه محبوب » وأما الثانى فحبوب 
لأنه من نوع يك » وهكذا ياوح لى يا أوطيفرون » حين 
أسألك ع نجوه القداسة » أنك تنجيبنى بالمرض فقط لابا وه » 
مع ذلك أن تشرح لى حقيقة القداسة » ولهذا أتوسل إليك 
أن تنفضل على" ؛ فلا خض كازك عنى » وأن تلبئنى رة أخرى 
ما حقيقة القداسة أو التقوى ؟ هل هى عزيزة لدى الآلمة أم لا 
( فذلك أي لن نشتجر فيه ) ثم ما النجور ؟ 

أوطيفرون : حقا ياسقراط لست أدر ىكيف أعبرعما أريد» 
إذياوح أن براهيننا ندور ثم تفلت منا 0 على حو لا أدريه» 
أي كان الأساس الذى نقيمها عليه 


فن الجدل عند سقراط ١‏ 


سقراط : ألا إن ألناظك يا أوطيفرون لشبهة بنج سافى 
ديدالوس2  Deadalus‏ » ولو كنت أنا قائلها أوموحيها لجاز 
اك أن تقول إن براهينى نفر ولا تستقر حوث وضعت لأننى هن 
سلالة ديدالوس » أما والآراء آراؤك أنث فينبغى أن تلتمس 
سخرية أخرى » فَآراوْك بغير شك مضطر بة كا اعترفت بنفسلته 

أوطيفرون : لا یا سقراط » فا أزال ازم ؛ أنك أنت 
ديدالوس النى يدث فى البراهين الاضطراب » فلست أنا » 
ولاريب ؛ الذى بقلمها › ولكنك أنت الذى تضطرها أن 
تتحرك أو تدور . ولوكان أمرها بيدى وحدى لما أصابها 
اضطراب قط 

سقراط : إذن فلا بد أن أكون أعغلم من ديدالوس ۾ 
إذ بينا هو لم يستطم أن يحرك إلا ما صنعت يداه » تراى 
أحرك صنائع سواى : ولكن اميل فى الأعس هو أنى لا أود 
أن فل ذلك ۰ بل إلى لأستغنى عن حكة ديدااس وثروة 

)١(‏ ون[ولع و0 تقول الأساطير اليوثانية إنه مثال قدم » وقد نمبته 
إليه آ“ار فى المارة كثيرة » تروى الأساطير أنه لا غطب عليه أحد الآلمة 
صنع لنفسه ولابته أجنحة وطارا إلى صفلية . وكان البو ان القدماء ينسبون. 
اليه كل بناء أو مثال لم يعرف له صائع . والمقيفة أن اسم « ديدالوس » 


رمز فقط يرمز به إلى مسرحلة من ماحل الفن عند الیو نان حي ث كان ابه 
هو الادة الأساسية فى فن الدحث 


بق هل المدل والتقوى شىء واحد 


تانتالوس ( ددالمامه1)”" إن أتيح لی أن أمسكها ( أى الصنائع ) 
وأقوى دعائها . ولكن دع هذا فسأحاول بنفسى أن أدلك 
كيف تعدنى حقيقة التتوى » لأنى أراك كسولا . وأرجو ألا 
تتذعس من العمل . حدثنى إذن - هل المدل والتقوى 
شىء واحد أم التقوى جزء من المدل ؟ أليس ما هو تتی عادلا 
يالضرورة ؟ 

أوطيئرون : نم 

سقراط : ثم أليس کل ماهو عادل تیا ؟ أو أليس ماهو 
تی عادلا” کله » أما ما هو عادل فتقی بعضه فقط لاأكله ؟ 

أوطيشرون : لست أفهمك يا سقراط 

سقراط : ومع ذلك فأنا أعل أنك أحكم منى بقدرماأنت 
أصغر منى ٠‏ ولكنى أعود فأقول 3 أى صديق اترم » إن 
غزارة حكتك ولدت فيك الكسل . أرجو أن تيد نفك » 


)١(‏ ھ٤۲‏ عو فى الأساطير الیو نانب ابن وس »> فكان عضر 
اجتاعات الآلهة , غير أنه أذاع بين الناس بعس الأسرار الالهية » کا يروى 
عنه إنه قدل ابنه وقدمه طماماً للالحة ليختي مالهم من قوة الللاحظة . من أجل 
هذا وغيره من الهم م قضى علبه الآلمة أن ينف فى الماء حى المتق وأن 
تتدل فوق رأسه عنائيد الفاكهة ء فاذا أراد أن مجر ع من الماء الذى حوله 
فلك منه الماء » وإذا أراد أن يطم من الفا كهة الى فوق رأسه بعدث غنه 
وم مكه من أخذها 


أم أن التقوى جزء من المدل ؟ 2 م 
فالمق أن ليس فهم قولى عسيراً » وأستطيع أن أشرح لك 
ما أريد بل ما لا أر يد » فقد أنشد الشاعي «سستاسينوس»0© 
Stasinus )‏ ) قائلا : 

إنك لن تروى شيئاً عن ز اوس ؛ مدع 
هذه الأشياء كلها وخالقها » إذ حيث 
يكون الموف يكون التقديس إلى جانبه 
أما آنا فلست أوافق هذا الشاعى . أأنبثك فى أى شىء 
أخالنه ؟ 
أوطيفرون : لم 
سقراط : لست أرى أنه حيث يكون اللموف يكون 
إلى جانبه التقديس » لأننى على ينين أن كثيراً من الناس بخثى 
النقر والرض وسائر هذه الشرور » ولكنى لا أرام يقدسون 
ما خشون 
أوطيفرون : جد صميح 
سقراط : ولكن حيث يكون التقديس يكون اللموف 
(۱) وا5 شاعم قدم يقال إنه كتب ملسمة فى أحد عدر 


فصلا » والفروض أن ملحمته تلك ( وا مها وم رع )كانت أسبق من 
إلباذة هوس 


٤‏ هل التقوى جزء من العدل ؟ 


لأن من يحس شعور التقديس والعار من اركاب فمل ما.» 
يخاف ويخشى سوء الأحدوثة 

أوطيفرون : لا شك 

سقراط : إذن فنحن خطئون فى قولنا إنه حيث يكون 
الحوف يكون التقديس أيضاً . ويجب أن نقول إنه حيث يكون 
التقديس وجد لوف كذلك . ولكنك لا ری التقدرس 
داعا حيث ترى اللوف » لأن الموف فكرة أوسع والتقديس 
جزء من الحوف > کا أن التردى جزء من العدد والعدد فكرة 
أوسع من النردى . أظن أنك ندرك الآن ما أقول ؟ 

أوطيفرون : أدركه نمام الإدراك 

سقراط : ذلك هو نوع السؤال الذى أردت أن أثيره 
حين سألتك هل العادل نتق دما » أم التتى دائماً عادل . وهل 
من ال ماز ألا تكون عدالة حيث لا تكون التقوى » لأن المدالة . 
ذكرة أوسع > وليست التقوى إلا جز منها . أأنت مخالنى 
فى هذا ؟ 

أوطيفرون : لاء أظن أنك على حق نام 

سقراط : إذن » فإذا كانت التقوى جزءا من المدالة » 


فأحسب أن واجبنا أن نبحث أى جزء هو ؟ إذا أنت ,نابعت 


هل يستطيع الانسان خدمة الأللحة ة ‏ هع 


البحث فى الأحوال السالفة » فسألتنى مثلا ما العدد الزوج » 
وأى جزء من العدد ترى يكون الزوج » لما ألفيت عسراً 
فى الجواب بأنه المدد الذى يمثل رقا له جائيان متساويان . 
الست توافق ؟ 

أوطيفرون : نم إنى موافقك هماما 

سقراط : وطى مثل هذا النحو » أريد أن تنبئتى أى 
جزء من العدالة رى تكون التقوى أو القداسة ؛ لك أستطيع 
أن أطلب إلى ملينس ألا يأخسذئى بالظل أو يتهمنى بالنجور 
ما دمت الآن قد تزودت منك بعلم حيح عن طبيعة التقوى 
أو القداسة وتقيفها ! 

أوطيفرون . يلوح لى أن التقوى أو القسداسة يا سقراط 
هى ذلك الجزء من المدالة الذى نخدم به الله » وأما الجزء الآخر 
من المدالة فنخدم به صالل الناس 

سقراط : هذا حسن يلأوطيذرون » ولكن لازال عندى 
مسألة يسيرة أريد أن أستزيد بها علا . ماممنى ««الخدمة » ؟ 
إذ من السير أن تطلق لفظ الخدمة » حين تتحدث عن الآلمة » 
بئفس الممنى الذى تطلقه به حين تتحدث عن سائر الأشياء . فيقال 
مثلاً إن الجياد يحاجة إلى الخدمة » ولي سكل إنسان قادرا أن 


00 هل يستطيع الانسان خدمة الآلمة ؟ 


مخدمبا » إا ستطيع ذلك الشخص الماهى فى سياسة الياد 
دون غيره س أليس كذلك ؟ 

أوطيغرون : يقيناً 

سقراط : وأنا أظن أن فن سياسة الجياد هو فن خدمتها ؟ 

أوطيفرون : نمم 

سقراط : كذلك لي سكل إنسان قادراً على خدمة الكلاب » 
إا الكفء لذلات هو الصائد وحده ؟ 

أوطيغرون : يح 

سقراط : وأرى أيضياً أن فن الصائد هوفن خدمة الكلاب ؟ 

أوطيفرون : نم 

سقراط :کا أن فن راعي الأبقار هو فن خدمتها ؟ 

أوطيغرون : جد يح 

سقراط : وهل على هذا النحو تسه تكوث القداسة 
أوالتقوى هى فن خدمة الآلمة ؟- أذلاك ماقصدت إليه 
ياأوطيفرون ؟ 

أوطيفرون :م 

سقراط : وهلا ينُصد داكا المدمة أن تكون ناير أولنفع 
الخدوم ؟ فكا رأيت فى حالة الجياد أنبا حين وجيت إليها 


هل يستطيع الانسان خدمة الآلحة 1 “40 


خدمة الاس » أقادت وتحسنت » أليس كذلاك ؟ 

أوطيفرون : كيح 

سقراط : كا تستفيد الكلاب من فن الصائد » والثيران 
من فن راعيها » وسائر الأشياء جميماً تتجه أو نجه لميرها 
لالأذاها ؟ 

أوطيفرون : يقيناً إنها لن نجه لأذاها 

سقراط : ولكن لخيرها ؟ 

أوطيفرون : بالطبع 

سقراط : وهل التقوى أو القداسة » التى ع فناها يأنها فن 
خدمة الآلمة » تنفمها أوتقوّمها ؟ هل تزع أنك حين تؤدى شهيرة 
تصلح شأن واحد من الآلمة ؟ 

أوطيفرون : لاء لا . يقيئاً م يكن ذاك ما قصدت إليه 

سقراط : وأنا يا أوطيفرون لم أفرض قط أنك قصدت إلى 
ذلك » لقد وجهت إليك سؤالى عن طبيعة الخدمة لأننى كنت 
أظن أنك ل تقصد إلى مثل هذا 

أوطيفرون : لقد أنصفتنى يا سقراط » ليس هذا هو نوع 
الخدمة التى أريد 

سقراط : ميل ولكن ينبفى لی أن أعود فأسألك ماتلك. 


۸ هل يستطيع الانسان خدمة الآلمة ؟ 


الحدمة للالة التى تسمى بالتقوى ؟ 
أوطيغرون : إنه يا سقراط ذلك النوع مر الخدمة الذى 
سر 
يؤديه الخدمة لساد تم 
سقراط : أف ماتريد . نوع من الللمّة للآلحة 
أوطيفرون : هو كذلك 
سقراط : والطب أيضاً ضرب من الخدمة التى بقصد 
منها الوصول إلى عرض معين إلى الصحة - أليس كذيك ؟ 


أوطيفرون : نم 
ستراط د كذلك مالك فن يدم ماع لمان يقصد ب 
الوصول إلى ننيجة 


أوطيفرون : ,سواط ”نقد به بناء السفينة 

سقراط أن هناك قا دم اتا وهو بری إل 
تشييد الدور 

أوطيفرون : نم 

سقراط . والآن حدثنى ياصديتق العزيز عن الفن الذى 
يخدم الآلمة ؛ أى رض يعمل ذلك الفن على أدائه ؛ فلاريب 
فنك بذك علي »إذاكت ين الأجامن جال كفم 
علا بالدين کا تقو : 


هل يستطيع الانسان خدمة الآلحة؟ ‏ 44 


أوطيئرون : وإنما أقول الق يا سقراط 

سقراط : حدثنى إذن › نم حدثنى ماهو العمل ال جيل الذى 
تؤديه الآلمة بفضل خدماتنا هم ؟ 

أوطيفرون : نهم يعملون يا سقراط أعمالا" كثيرة وجيلة 

سقراط : وكذلك القائد ياصديتى . فإنه يعمل أعمالة 
"كثيرة وجيلة » ولكن من اليسير أن نذككر آم أعال القائد 5 
ألست ترى أن ارف ارت هو أم أعاله ؟ 

أوطيفرون : يقينا 

قراط : رکنات أصالازارع كثمة رجي »قا کی 
مخاتاً » ولسكن عله الرئيسى هو إنتاج الطعام من الأرض 

أوطيفرون : ه و كذلك 

سقراط : ومن الأشياء الكثيرة ا جيلة التى يدبا الآلحة » 
آنا الرئيسى؟ الحام ؟ 

أوطيفرون : لفد أنبأتك فيا سلف با سقراط أن الإحاطة 
بكل هذه الأضياء على وجه الدقة جد مضنية » ولأقل للك 
فى ساطة إن التقوى أو القداسة هى أن تسل كيف تر 
الآلمة فى القول والعمل بالصلاة والضحايا » وفى مثل هذه 
التقوى خلاص الأسرات والدول » كا أن دمارها وخرابها ها 

(4) 


5 هل التقوى أخذ وعطاء ؟ 


فى العمل الفاجر الذى يغضب الالحة 

سقراط : أظنك كنت تستطيم أن جيب فى عبارة أوجز 
بكثير من هذه - لو أردت - عن السؤال رئيس النى 
وجهته إليك يا أوطيفرون » ولكنى أرى فى وضوح أنك 
لا تريد أن تعلمنى » فذلك جلى » وإلا فلداذا درت بالحديث 
إذ بلغنا بيت القصيد » فاو أنك أجبتنى إذن لملت بحق طبيعة 
التقوى » ولا كنت باعتبارى سائلا معتمدا بالضرورة على 
الجيب فلا بد أن أتبعه إلى حيث بقودنی . فلا يسنى إلا أن 
أعيد السؤال : ما التقئ وما التقوى ؟ أتريدأن تقول إنهما 
ضرب من عل الصلاة والتضحية ؟ 

أوطيفرون : نم إنى أريد ذلك 

سقراط : والتضحية هى قربان للالمة » والعبلاة 


طلب 

أوطيفرون : نم يا سقراط 

سقراط :و هذا الأساس إذن تكون التقوی ہی عل 
الأخذ والعطاء ؟ 


أوطيفرون : إنك تفهمنى الآن يا سقراط فهماً جيد 
سقراط : ثم ياصديق » وعلة ذلك أننى تايذ متحمس 


ولكن ماذا عسى أن تقدم للاآلحة؟ 2 ١ه‏ 


لملمك » فأنا ألقى بالى إليه » وعلى ذلك فلن يفلت منى شىء 
عا تقول . تفضل إذن فنبشنى ما طبيعة هذه الخدمة للآلمة ؟ 
أهى فى رأيك قدا إليهم بالرجاء وتقدينا لم الايا ؟ 

أوطيفرون : نم هذا ما أعنى 

سقراط : أليست الوسيلة الصحيحة ارجاهم هى أن 
نطلب منهم ما تريد 

أوطيغرون : يقيناً 

سقراط : والوسيلة الصحيحة لعطاء هى أن نمطم فى 
القابل ما بريدونه منا » فلا خير فى فن يمعلى لأى أحد مالا يريد 

أوطيفرون : جد حنج يا سقراط 

سقراط : إذن فالتقوى يا أوطيفرون هى فن لدى الألمة 
والناس » يتصلون به فريق بثريق ؟ 

أوطيفرون : استطيع أن نستخدم هذا التعبير- إنأردت 

سقراط : ولكفى لستحريصاً می حب شیء غير الاق » 
ومع ذلك فأحب أن تدلنى أى نفع تجنيه الآلحة من عطايانا؟ 
فليس من شك فى نفع ما يمطوننا إياه » إذ ليس مت من خير 
لا يببوننا إياه . أما كيف نستطيع نحن أن نعطى لم خيراً فى 
مقابل ما أعطونا فأبمد ما يكون دن هذه الدرجة من الوضوح . 


٣ه‏ عود إلى السؤال الأول : ما التقوى ؟ 


فإذا كانوا يمطوذنا كل شىء ولا نعطيهم شيا فتلك مبادلة لنا 
فيها الصفقة من دونهم 

أوطيفرون : وهل يخيل إليك يا سقراط أن اة جى من 
عطايانا ثفماً ما ؟ 

سقراط : فان كانوا لا جنون شيا با أوطيفرون ؛ فأى معنى 
لما نقدم هم من المطايا؟ 

أوطيفرون : ليس ذلك إلا جزية الشرف وه وكا أسلنت 
للك القول يس الآلحة 

سقراط : التقوى إذن تسر الألهة » ولسكنها ليست بنافعة 
لم أو عديزة لديهم ؟ 

أوطيفرون :إلى أرى أنه ليس مت ماهو أعن لدى الآلمة 
منها 

سقراط : و إذن فأنت تعيد القول مرة أخرى بأن التقوى 
عنيزة لدى الألمة ؟ 

أوطيغرون : يقيناً 

سقراط : أو تعجب وأنت تقول هذا إذ ترى عبارتك 
لا تبث بل تعمد إلى المروب ؟ أتتهمنى بأنى «ديد الوس» الذى 
ييؤدى بها إلى امروب » ولا تدرك أن تمت فنانا آخر أعظم جدا 


عود إلى السؤال الأول : ما التقوى ؟ 2 ۳ه 


فى فنه من ديدالوس ؟ فهو يبملها تدور فى داثرة » وذلاك الفنان 
هوأنت . لأن البح ثا رى يدور إلى حيث بدأ . ألم تقل إن 
القدس أو التتى ليس هو بنفسه ما تبه الآلحة ؟ أنسيت ؟ 
أوطيئرون : أذ كر جيداً 
سقراط : ثم ألا تقول الّآن أن ما حبه اة مقدس 
ثم أليس ذلك نفسه ماهو عزيز لديهم ؟ هل تری ؟ 


أوطيفرون : حيح 
سقراط : إذا قد أخطأنا فما قررناه سالفاً ؛ وإلا فإن 
كنا قد أصبا فنحن مخطئون الآن 


أوطيفرون : أحد الاثنين حيح بغير شك 

سقراط ؛ فإذن فلنبداً من جديد ونتساءل : ما التقوى ؟ 
ذلث بحث لن أل قط من متابته ما استطمت إلى ذلك سبيلا. 
وأتوسل إليك ألا تزا منى بل أن تشحذ ذهنك وتنبثنى بالحقيقة 
لأنه إن كان بين الئاس م من يمل أنت ؟ دعل ذلاك قلا يد 
أن أحتحزك مثل « بروتيوس proteus‏ "° « حتی برق ؛ 

)١(‏ « قناعامء » تروى الأساطير اليونائية أنه رج ل كهل كان 
يعيش ف البحر » وقد اشتهر بقدرته على التو . ويقول «هوعس» إندكان 


يميش فى جزيرة « فاروس 818508 » بالقرب من مميب الثيل 
کان الیو نان يمتفدون أنه يمل کل أحداث المافى وكل مايقع فى بحت 


o4‏ أوطيفرون لا يجيب 


فلست أشك أنك لو لم تكن تعلم عل اليقين طبيعة التقوى والنجور 
لما انمت قط أباك الشيخ نيابة عن العبد بتهمة القتل . إنك 
لول نکر ن تمل ذلك ما استهد فت مثل هذا المطر؟ أعنى ارتكاب 
0 على مرأى من الا مة ولاحترمت آراء الناس احتراماً عظا. 
لذت فأنا على يقيت أنك علم بطبيعة التقوى والةحور أل 
عللك إذن يا صديق أوطيفرون ولا تنه 
أوطيفرون : فى وقث آخر يا سقراط » لأننى تجلان ولابد 
أن أذهب الأن 
سقراط : وا أسثاه يارفيق . وهل لی فى يأس ؟ لقد 
كنت أؤمل أنك ستعانى طبيعة التقوى والنجور ؟ وعندئذ 
أستطيع أن أبرىء نفسى من ملیتس ومن دعواه .كنت سأقول 
اله : إننى استنرت بأوطيفرون ونبذت بدعى وتأملاتى الطائشة 
لى انفمست فما بسبب الجهل ؛ وإنى أوشك الآن أن أحيا 
حياة أفضل 


= الحاضر وما تخبئه الأيام فى المستقبل > غير أنه لم يكن برضى أن وح 
بعىء مما سرف . فاذا أراد أحد أن يستفسره شيئا , داه فى منتميف 
الهار فى كهفه الذى كان يغضى به عادة ساعة الليلولة » ثم ربطه وأوئق 
قيوده حق لا يغلت منه قبل أن يصرح 4 عا جاء يستفسر عنه 


مقدمة الدفاع oe‏ 


مقدمة «الدفاع » 


لسنا نستطيع أن تقطم برأى فى مقدار عة هذا الدفاع ممة 
تار مخية » فلا ندرى أأراد أفلاطون أن يسجل فيه أقوال سقراط 
فى دناعه عن نفسه أمام قضاته ؛ أم أراد أن يكتب ما كان يجب 
أن يقوله سقراط فى ذلك الافاع » أعنى بعبارة أخرى أنه أراد 
أن دافم عن سقراط أمام الأجيال القبلة ؟ ولكن أرجح الظن 
أن يكون أفلاطون قد صور سةراط » وعنى بإخراج الصورة 
كاملة من حيث الفن » دون أن يلنزم النقل الحرفى لما قله 
سقراط » والحق أنه استطاع أن يصور سقراط فى دقة بالفة 
وجمال رائع » حتى ليحس القارىء شخصية سقراط فى كل جزء 
من أجزاء الحوار » فهذا التحدى لاقضاة سقراطى بغير شك 
وهذا الأسلوب النكك هو أسلوب سقراط الذ ى كان ستخدمه 
فى نقاشه مع الأثينيين فى الطرقات والأسواق » وهذه السخرية 
اللرة وذلك الجأش الرابط والحلق القوى المتين والاستخناف 
بالوت »كلها نواح سقراطية وفق أفلاطون فى إخراجها وتصو برها 
أ كل ما يكون توفيق الفنان البارع . ولقد تعمد أفلاطون أن 


٦‏ مقدمة الدفاع 


يسر د كثيراً من الحقائق التاريخية فى حياة سقراط . وأجراها 
فى الحديث ری المصادفة كأنها جاءت عفواً و بغير تدبيرسابق 
ليسجل على صفحة الدهى تار يتم أستاذه إلى جانب صورة 
شخصيته 

:ومع ذلك فقد يكون سقراط تحدث فملا ۲ا رواه أفلاطون 
فى هذا «الدفاع » بل قد يكون استخد م كثيراً من العبارات التى 
أوردها أفلاطون بنصها » ولكنا رغم ذاك ينبغى أن نذكر أن 
أفلاطون قد أعمل فيها قلله وفنه قبل كل شىء ‏ لأنه لم يڪن 
مؤرحاً حرفيا للحقائق » فل يرد قط أن يكون حوار « الدفاع » 
سجلا يردد فيه عبارة سقراط بنصها » ولسكنها إنشاء عض 
وتأليف خالص شأنها فى ذلك شأ نكل محاوراته » ولكنا نمود 
فنقول إن ذلك لابمنم أن کون بهض عبارات سقراط قد ربخت 
فى ذهن أفلاطون - وقدكان أفلكطون يشهد الحاكة ‏ فرددها 
دون قصد منه » ومن يشرى ؟ فلمل دفاعسقراط عن نف هکان أءتن 
وأروع من هذا الدفاع الأفلاطونى » وإذن فنحن ريد بذلك 
أن خلص إلى تنيجة » وهى أن محابيية « الدفاع » تصويرصادق 
لشخصية سقراط » ولمكنا لا طبع أن ننطم فى الرأى بأن 
هذه المبارة أو تلك قد نطق بها سقراطًما هى » أو أن هذه 


مقدمة الدفاع 3 


الحادئة أو تلات قد وقمت فملا بغير وير أو حريف 

و ينقسم « الدفاع » إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : الانهام وانكار التهمة 

الثانى : خطاب قصير يطلب فيه تفْيف العقو بة 

الثالث : عتاب وتقريع . 

ويبدأ الجزء الأول بطلب العذرة من القضاة عن أساو به 
المامی الذى له زخرف فيه ولا طلاء » إذكان دا عدوا للبلاغة 
ولا يعرف بلاغة غير الحق » وإذن فان إستر شخصيته بشىء 
من الزيف والمداع بما نمق من عبارة الطاب ...ثم يبدأ 
اداع فيقسم منهميه طائنتين : أولام متهم لا اسم له = أعنى 
الرأى العام 3 فند سمم الناس جميما خلال السنوات الآخيرة أنه 
يفسد الشباب بتعالهه »كا شهدوا كيف مثله أرستوفان فى رواية 
« السحاب » تمثيلا شائ . وأما الطائفة الثانيية من المهمين 
فرجال نابهون أرادوا باتهامهم إياه أن يبروا عما مختلج فى صدور 
سائر الناس . .. وأما التهم التى وجهها الفر بقان فيمكن تاخيصها 

قول الغريق الأول : « إن سقراط فاعل للشر › وهورجل 
طلم يبحث فيا تحت الأرض وما فوق السباء » ويليس الباطل 


ره مقدمة الداع 


ثوب الحق » ثم هو يعم هذا كله لاناس » . وأما الأريق الثانى 
فيقول : « إن سقراط فاعل للشر و يفسد الشباب » وهو لابعترف 
بالآلمة التى اعترفت بها الدولة » ويسآبدل بها معبودات جديدة » 
ويظهر أن هذه العبارة الأخيرة كانت نص الدعوة التى وجه 
بها اهمون إلى القضاة 
ويبدأ سقراط فى الإجابة عن هذه الهم بتوضيح بعض 
الجوانب الفامضة ؛ فقد فرض الشعراء المازلون وظن غار الشعب 
أنه يذهب فى الرأى مذهب الفلاسفة الطبيعيين والسفسطائيين 
ولكن ذلك خطأ كله؛ فهو مع احترامه لكلنا الطائنتين احتراما 
أعلنه صراحة أمام الحكة (مع أنه فى سائر الحاورات يسخر 
منهما ) إلا أنه ليس واحدآ من هؤلاء ولا أولئك ؛ فهو من ناحية 
لايدرى شيئاً عن الفلسفة الطبيعية » لا احتقار؟ لأبحائها» ولكن 
الراقع أنه جهايا فبدهى أنه م يقل كلة فما » ومن ناحية أخرى 
لم يكن من السفسطائبين لأنه لم يؤجر على تعليمه » وذلك لأنه 
فى الختيقة لم يمل شيئ حتى مله ؛ وهنا جتدح أحد السنسطائيين 
(إفيئوس (Evenus‏ لأنه يمأ النضيلة بأجر معةول فلا يتقاضى 
أ كثر من خمسة درام ؛ وفى ذلك ترى سخرية سقراط الى 
لم ينسها حتى وهو فى موقف الحا كة وأمام جمع غفير من السوقة 


مقدمة الدفاع ۹ 


ويستطرد سقراط فى شرح السبب الذى دعا الئاس أن 
يقذفوه هذه التهمة الرذولة » فيقول إن علة ذلاث هي رسالته التى 
أخذ على نفسه أن يؤديها على أ كل وجوه الأداء . فلقد ذهب 
« شريفون » إلى دلنى وسأل الراعية إن كان بين الناس من هو 
أحم من سقراط فكان جوابها أن ليس فهم من ترجح حكته 
على حكة هذا الرجل » فليت شعرى ماذا تريد الراعية بقوها : 
كيف تمان الراعية أن الرجل الذى لا يدرى شيئاً والذى يدرى 
تمام الدراية أله لا يدرى شيا هو أحم الناس ؟ فكر سقراط 
فيا يمكن أن يعنيه جواب الراعية فصم أت يقم البرهان صل 
خطئه بأن يلتمس فى الناس من هو حم منه فيبطل بذاك قول 
الراعية بطلاثاً حاءماً » فقصد أول ماقصد إلى الساسة ثم إلى . 
الشعراء ثم إلى أر باب الصناعة » ولكن لشد ما أدهشه أن جد 
هؤلاء جيماً لا يعلمون شيئاً » أو لا يكادون يعلمون شيا أ كثر 
ما يس هو » فإن امتازوا بملمهم أحياناً أذهب الغرور حسنة 
امتیازم ٠‏ إنه لايعل شين أ ولکنه يعم عن نفسه ذلك الجهل » 
أما مم فإن علموا فلا يسلمون إلا أقل الم وأضأله » ومع ذلك 
يتومون انم أحاطوا بعلهم كل شىء . لهذا كان حقيقاً بسقراط 
أن ينفق حيانه كلها يؤدى رسالته ؛ وهی أن يكشف عن حقيقة 


ما يزعم الناس لأنفسهم من حكة » وهذه الحاولة قد استئندت 
کل ما وسعه من جهد حتی اضطر اضطرارا ألا بنغمس ف أمور 
الدولة العامة بل أن همل شؤون حياته الخاصة ننسها » ولقد 
حلا لأثرياء الشبان أن يقلدوه » فأخذوا يزجون فراغهم الطويل 
فى امتحان أدعياء الحكة واختبارم » مما كان يدعو إلى العبجب 
حقاء فنشأت من أجل ذلك عداوة مرة فى تفوس العلماء لسقراط 
إذ إذ صور طم لهم أنه عرص هؤلاء الشيارف ويدفمهم إلى 
ما يصنعون دفاً ؛ فأرادوا أن بثأروا لاشم فأطلقوا عليه هذا 
الاسم المبيث › أعنى مضسد الشباب »ثم زادوا فی النكاية 
فأخذوا بوعمون الناس أنه القائل بالآراء الطبيعية القدعة ء وأنْه 
مادى ملحد وأنه ستسطاق الذهب » وذلك لعمرى هو الاثهام 
بعينه الذى ما يفتأ الناس فى كل عهد يرمون به النلاسفة لكى 
يسيئوا إلهم عند عامة الناس 

أما التهمة الثانية » فيبدأ ردها بأن يلق سؤالا عل « ميتس » 
« إذاكنت أنا النسد فن ذا يصلح أبناء الوطن ؟ © فيرد 
« مليتس » بأ نکل الناس مصلحون ؛ ولكن أى قول أ كثر 
تناقضاً من هذه العبارة » فهل يعقل عاقل أن يسىء سقراط إلى 
أبناء الوطن مع أله يمد يعيش بيت ظهرانيهم ؟ اللهم إنه إذا أساء 


مقدمة الذفاع 5 


فاساءة غير مقصودة ولا متعمدة » و إن كانت كذيك فا كان 
أحرى « ملينس » أن برشده إلى طريق الهدى بدل أن يسارع 
فيقدمه إلى الحا كة 

ولكن متهميه لم يقتصروا على انهامه بافساد الشباب » بل 
زعموا أنه عث الناس على أن يكفروا بآ لمة امديئة وأن يعبدوا آلة 
جديدة ابتدعها هو ابتداعاً » بل إنهم ليذهبون إلى أنه أتكر 
الآلحة إنكارا ماما » وحتى الشمس والقمر تلن فيهما أنهما من 
صخور وتراب » فيعحب لذلك سقراط وببين لقضاته أن ذلك 
خلط واضح بين آرائه وبين ما كان يقوله « أنا كسجوراس » 
من قبله » فلا يمكن أن يكون الشعب الأثينى من الجهالة بجيث 
يجوز عليه هذه المغالطة فينسب إلى سقراط ما قاله سواه 

“م متم سسقراط استجوابه ميقس » ويوجه عنايته إلى الهمة 
الأساسية . فقد يسأل سائل : لماذا يصرسقراط على أداء رسالته 
إذا كانت تلك الرسالة تؤدى به إلى اموت ؟ فيجيب سقراط 
بأن ذلك واجب حم عليه » فا ينبنى أن تخل عن مكانه الذى 
اختاره له الله ٠‏ كالم جر لننسه أثناء الحروب أن زول عن 
موقفه الى اختاره له القواد » هذا فضلاً عن أنه لم يبلغ من 
الحمكة مبلا يمكنه من الع إن كان اموت خيراً أم شرا » فى 
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حين أن تركه لواجبه شر محقىٌ » فكيف يقدم على شر لا شك 
فيه خلاصاً من الوت الذى لا يدرى إن كان خيراً أم شرا . 
كلا ! إن ذلك لا جوز » فلن ينثنى عن أداء واجبه » وسيؤئر 
لنفسه طاعة الله ملى طاعة الإنسان . وسيظل بعلم الناس جيعاً فى 
تاف أسناوم وجوب النضيلة وضرورةالإصلاح » إن أعرضوا 
عنه وأنوا أن بميروه آذاناً مصغية فسيعمد إلى تأنيهم وأرمم . 
ذلك هو إنساده للشباب الذى لن بتردد فى فمله صدوعاً بأعس 
اله » و إن تبدده فى هذه السبيل ألف موت لا موت واحد 

إن سقراط حين برغب إلى الحكة أن تنجيه من عقو بة 
اموت لا يفمل ذلك من أجل نفسه ولكن من أجل قومه ؛ لأنه 
صذيتهم الذى قبضته السمأء لإإصلاحهم > ومن بدرى ؟ لعلهم 
إن أمانوه لا وفقون إلى خلف له يقوم لمم بما كان يقوم به » وهنا 
قد يعترض معترض اثلا إن كان سقراط يحق يسعى إلى صالم 
قومه فلماذالم يحاول قط أن يسام فى الشؤون العامة بنصيب ؟ 
فيجيب سقراط بأنه إن فمل ذلك وحارب من أجل المق لا 
قدر له أن تد أجله فينمل ما صل من خير . هذا إلى أنه قد 
خاطر فعلا يانه مرتين بأن اشترك فى شؤون الدولة من أجل 
العدالة : الأولى فى محا كة القواد ؛ والثانية فى مقاومة استبداد 
حكومة الطغاة الثلائين 
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ولكنه إن لم يم بة بقسط وافر من شؤون الدولة فقد أنفق 
أيامه فى تعليم مواطنيه تماما لم يؤجر عليه . . . تلك كانت رسالته 
فسواء انقلب تلاميذه أخيارا أم أشراراً فليس من العدل فى شىء 
أن نهم جر رتهم » لأنه م ذم قط بأن يهم شیا فکان 
لم أن يقباوا عليه إن شاءوا وأن ينفضوا من حوله إن أرادوا » 
ولكنهم شاءوا لأنفسهم أن يلتفوا حول لأنهم أحسوا نة عظيمة 
فى الاستاع إلى أدعياء الحكة يمتحنون فيفتضح أمرم . فا ركان 
قراط قد أفسد هؤلاء الشبان لقضى الواجب على ذويهم من 
الشيوخ - إن لم يكن واجبهم ثم - أن يتقدموا إلى الحكة 
بالشهادة ضده » وهنا بقول سقراط فى شىء من التحدى إن 
الفرصة لا تزال ساتحة لكان منكان منهم أن يتقدم إلى القضاة 
بشهادته » ولسكن العجب أن آباء أولئك الشبان وأقر باءهم جاءوا 
إلى المحكة ليبرئوا ساحة سقراط من تهمة الإفساد . وإذن 
فهؤلاء جيماً ألسنة ناطقة بأن سقراط إنما يقول الحق » وإذن 
مليئس مفتر كذاب 

ذلك كل ما أراد أن يقوله سقراط تقربباً » وهو بعد هذا 
اللاب بأبى أن يسترحم القضاة لیاوا سبيله » كا يرفض قطنا 
أن يأتى بأطفاله با كين معولين یروا فى قلوب القضاة ببكائهم 
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فتلا كانت عادة الآثينيين إذا حك على أحدم » بل إن سقراط 
لزع أن القضاة أنفسهم لم يكونوا يتعففون عن مثل هذا فى ظارف 
كظرفه ذاك » ولكنه يقرر أنه على ثقة بأن القضاة لن يحنقوا 
أن لم يلجأ سقراط إلى ما تواضم الآثينيون أن يلجأوا إليه فرارً 
من العقاب » لأنه على يقين أن ذلك السلوك مجلبة للعارلأثينا بأسرها 
ويضيف سقراط إلى هذا أن القضاة قد أقسموا ألا يتهاونوا فى 
تطبيق الءذالة » فكيف إذن يح لنفسه أن يسترحهم لک 
محملهم على المنث ف أبعائهم » إنه لوفمل لم ذلك لخوراً منه 
فى الوقت الذى يقف متهماً بالنجور 

وصدر الح بادانته کا توقع » فتری سقراط بعد هذه 
الإدانة لا يرق ولا يضعف ولا يلين » بل إنه على النقيض ليسمو 
وتأخذه نزعة قوية من الكبرياء ... إن «أنيقس » قد اقترح 
أن تنزل بالجانى عقوبة الإعدام » فاذا يقترح سقراط من 
جانبه ؟ ( إذ كانت هذه عادة الأثبنيين فى ما كتهم ) + يجيب 
سقراط بأنه قد كان مستا للشعب الآثينى » فأنفق حياته كلها 

فى تقديم امير له » وأذا فهو يرى نفسه جديرا على الأقل يمثل 
ما مجزى به الظافرون فى الألماب الأولبية » أعنى أن يعيش على 
حساب الدولة , فليس من المكة أت يقترح لنفسه عقو به 
أخرى ) لأنه لايدرى إن کان الوت الذى افترحه «أنينس » 
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خيرا أم شرا » وماذا عساه يقترح ؟ أيقترح السجن أو الى » 
وكلاها شر محقق ؟ نم قدلا تکون خسارة امال شرا » ولو كان 
بلك من الال شيعا لاقترح أن فى عليه بغرامة مالية » وهنا 
يتعهد أصدقاژه أن يدفعوا له الغرم إن قضى به ... 
يصدر الحك بالاعدام 
يقول سقراط لقضانه بمد أت أجروا فيه ۴ الإعدام » 
إنه قد | كتهل » وإن الأثينبين لن يفيدوا شيا حين يسلبوه 
السنوات القلائل الباقية له من حيانه » ولكنهم سيجلبون على 
أنفسهم العار بقئله ؟ وقد كان يستطيم أن يلجأ إلى الفرار من" 
أثينا » ولكن فم الفرار وهو لا برجو إطالة الحياة ؟ بل إنه ليؤثر 
أن وت کا يشتهى › فذلك خير من أن يعيش كا بريد له الناس 
أن بعيش » نم إنه قضى عليه بالوت > ولكن هذا القضاء 
بغر شك دنس قضانه يخطيئة الذيغ والفجور 2 وإنهم فى ذلاك 
لأفدح منه مصابا لأنّ الفجور أسرع اقا بصاحبه من اموت » 
فان کان هو سيلتى عقو بته بعد حين » فقداتى متهموه عقامهم بالفعل 
أما وهو الآن على وشك الوت » فإنه يتنبا لم بنبوءة » إنهم 
تحكون عليه باوت ليتخلصوا من ينفص عليهم الميش » ولكن 
موته سيكون نواة تننج عددا وفيرا من الأتباع الذين قد يكونون 
() 
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فى حاسبتهم أشد منه عتا وقسوة » لأنهم أصفر منه سناء 
وأ كار جرأة 

ومادامت أمامه فسحة من الوقت ٠‏ فإنه يود أن يقول 
كلة قصيرة لمؤلاء الذين حاولوا أن يبرثوه ؛ فهو ينيئهم أن شارته 
الإلهية لم تعترضه قط فی دفامه » ولمل معنى ذلاك أن للوت الذى 
يقبل عليه خير لاشر فيه » وذلك لأن الوت إما أن بكرن نوما 
طويلا » و بذللك يكون أحلى ضر وب النعاس » وإما أن يكون 
أسياحة إلى العا الآخرحيث محتشد أرواح الوت فى صعيد واحد 
وعندئل سنح له الفرصة الميلة بأن يلتق بنحول الأبطال الذبن 
ولوا قبله > وما يحسب فى تللكت اللحياة أنها خالدة » فان يكون نة 
موت جع منه الناس فيكتمون آزاءهم فى تفوسهم 

إله يمستحيل أن يصيب الرجل الطيب شر لافى حياته 
ولا بعد مماته » ولقد رضيت الالمة اسقراط أن برحل » فهو إذن 
يعفوعن قضاته لأنهم ل يؤذوه بغضائهم فيه » بل مم على حكس 
ذلك ساقوه إلى اللير ؛ و إن يكن خيرا لم يقصدوا إليه قط 

ويعقب سقراط على هذا القول بطاب أخير : جم 
الناس أن بردقوا أبناءه من بعده ؟ أرقي هو( أى | رهق 
الناس) 3 وذلك إن بدا مهم أنهم يرون الال على الفضيلة ؛ 
أو ظنوا فى أنفسهم الم وم جاهلون 


حيث أجابت الراعية 


بأن سقراط 


دفاع سقراط ب 


لست أدرى أيها الأثينيون كيف اثر منهمى؟ فى تفوس » 
أما أنا فقد أحست لكلاتهم الخلابة أثرا قويا أنسيث معه 
تفبى ؛ وإنهم م يقولوا من الحق شيئاً » ولشد مادهشت 
إذ ساقوا فى غر باطلهم ذيرا لم أن تكونوا على حذر ع 
فلاعغدعم قوة فصاحت ء [فى إذا بست ببنت شفة مضت لم 
دليلاً مل ع“ لساتى وات فتضح آعم ء و إنهم بذلك عالون » 
ولكنهم يمارون ولا مخجلون ؛ أم ترام يطلقون النصاحة على 
قوة الحق ۲ إذن لأشهدت أنى مصقع بليغ . . لاما أبمد الفرق 
بينى وبينهم ! فهم کا نباتك لم ينطقوا كلة صدق » أما أنالخذوا 
الح متى صراحا ؛ ولن أصوغها عبارة خطابية منيقة كا فعلوا » 

لا والله بل سأسوق الحديث والأدلة الیک عنو سامتها » لأنى 
على بقين من عدالة قضيتى » ؛ فان أقف يوماً بينم أ يها الأثينيون 
موقف اللطيب الصبيانى ما دمت حيا ؛ فلا برجن الآن أحد 
منى خطاباً» ولملى أظفر متك بهذا الفضل : إذا دات عن سی 
بأساوبى الممهود ؛ خاءت فى دفاعى کلات قلتها من قبل › وسمعها 


۸ مهمو سقراط 


بعضك فى الطريق أوعند مواد الصيارفة أوفى أى مكان آخر 
فلا تدهشوا ولا تقاطعوا الحديث » لأننى أقف س وقد نينت 
على السبعين عاماً ‏ للمرة الأولى فى ساحة القانون » فل آلف ٠‏ 
لغة هذا الكان » فانظروا إل“ نر ک إلى الغريب تلتمس له 
امعذرة لوجرى لسانه بلغة قومه ولمجة وطنه ؟ وما أحسبنى بذاك 
أطلب شططاً » فدعك من عبارتی التى قد تُكون حسنة وقد 
لاتكون » وانظروا فى صدق العبارة وحده » وإذا حك مد 
قاض فليحك بالعدل » وإذا نطق متكلم فلينطق بالق . 
ولأبدأ أولاً برد الهم القديمة والطائفة الأولى من المدعين ° 
ثم أستطرد إلى دعوى الثريق الثانى ؛ فلقد اتهمنى من قبل 
نف را كثير » ولت دعوام الباطلة تتردد أعواماً طوالاً » وإلى 


لأخشام أ كثر من هذا الجل(أنيشس )مسد > و إن كيدم 
لمم » ولكن أولئك الذين يسوا اذ كتم أطفالاً فلكرا 
بابک بأباطيلهم لأشد من لارا » فهم يحدثونم عن 
یسمی سقراط أنه حكيم سبح بقكره فى السماء » ثم بهوی به إلى 
الغبراء » وأنه يخلع على الباطل رداء الحق » أولئك م من أخثى 
من الأعداء » فقد أذاعوا فى الناس هذا الحديث » وما أسرع 


)١(‏ يقعبد بها الرأى العام 
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مايظن الدهاء أن هذا الضرب من المكربن كافر بالآلحة + 
-كثيرون هم أولئك الدعون » ودعوام قديمة المهد » نشروها 
ش حين كنم فى سن الطنولة أوالشباب ألين انطباءاً ؛ ول يكادوا 
ينطقون بالدعوى حتى انطلقت حمل عنى فى ذيلها السوء دون 
أن تجد هما مفندا ؟ وأهول من ذلك كله أن لبن أسماؤم مجهولة 
لاأعلها لولا ذلك الشاعى المازل”“ النى ساقته الظروف » 
وإنه لمن المسير أن أنحدث إلى أشخاص هؤلاء المجائين الذين 
نفذوا إلى نفوسك ا يحملون من ضغينة وحقد » صدر فيها 
بعضهم عن عقيدة » ثم ألقوا بذورها فى قلوب الآخرين ؛ 
فلا أستطيع أن أدعوم إلى هذا الكان لأستجيهم » نأنا إن 
دافعت الآن فإنما أدافم أشباحا » وأستجيب حيث لا عیب ؛ 
وإنى لأرجو أن تقباوا مافرظته لكر من قبل بأن الأعداء 
صنفان : فطائئة حديثة العهد وأخرى قدعته » وأحسيم ترون 
صواب رأنى فى أن أبدأ بالرد على هذه الطائنة الأخيرة » فدعواها 
أقدم عهدا وأ كثر تردداء 

. و بعد ھا م دفاعی ؛ ولعلى أستطيع فى هذه البرهة التصصيرة 


» يقعبد به أرستوفان الذى مثل سقراط فى روايته « السحاب‎ )١( 
أشئع عثيل‎ 


انى تفضتم بها على أن أو شائعة السوء اتی قرت عنى فى 
أذهاتم طوال هذا الزمن » وعسى أن أصيب توفيقاً إن كان فى 
التوفيق خير لی ولک » إذ كان فى الأرجح ينفمنى فى قضيى › 
أن عم أى مقدم على أ عسير > وإنى لأقدر مممتى حق 
قدرهاء فليقض الله بما بريد » وهأنذا أبدأ دفاعى طوعاً للقانون 
واسهل اللديث ببذا السؤال : أى ذنب جنيت حتى 
حامت حولى الثبهات » فاجترأ ملينس أن يرفم أعرى لاقضاء ؟ 
ماذا يقول عنى دعاة السوء ؟ ا عثابة المدعين وها 3 خلاصة 
ما بدعون : قدأساء سقراط صا ؛ وهو طكم” يصعد البصر إلى 
السهاء وما تحتوى » ثم ينفذ به حت أطباق الأرى » وهو يلوس 
الباطل ثوب الحق › > ثم إنه ببث تعالعه هذه فى الئاس » تلاك 
ھی جريرنى ٠‏ وقد شهدتم بأْقسك فى ملهاة أرستوفان كيف 
اصطنع شخصاً أمماه سقراط جعله يجول قائلاً إنه يستطيم أن 
ويرف المواء » وأخذ بلغو فى موضوعات لاأزم أنى عرف 
عنها كثيرا ولا قليلا - لست أقصد بهذا أن أمىء إلى أحد 
من طلاب الفاسئة الطبيعية ‏ فلشد ما يسوؤلى أن يتهمنى 
مليتس بمثل هذا الاتهام الحطير . أبها الأثينيون ! المق الصراح 
أنى لا أتصل بتلك الدراسة الطبيعية بسبب من الأسباب » ويشهد 


ليس سقراط معلما مأجورا ۷ 


بصدق قولى كثير من الحضور » فإليهم أت . انطقوا إذن 
امن سمتم حديق وأنثوا ر فى ورات » دل دات فى مثل 
هذه الأبحاث كثيرا أو قليلاً ؟ أنصتوا إلى جوابهم لتقطموا فى 
سائر الانبام بصدق مما يقررون فى هذا الجزء 

أما القول بأنى معل أتقافى عن التعليم أجرا فباطل ليس 
فيه من الحق أ كر مما فى سابقه » على أننى أعجد العم الأجور 
إن كات معلا قديرا على تعليم البشر » فهؤلاء جورجياس 
(Gorgias of Leorntium) Jill‏ وبروديكوس الكيوسق 
(ومع© )Prodicus of‏ وهبياس الأليزى ) (Hippias of Elis‏ 
يطوفون بالدن يحملون الشباب على ترك ببى وهم الذين 
يعلمونهم ابتغاء وجه الله ليسموا إلهم ؛ ؛ فلايؤجرونهم وكفى » 
بل يحمدون لمم ذلك النضل الميم ؟ ولقد أتانى نبأ فياسوف 
من بارا به فى ایا » حدثنى عله رجحل صادفته ؟ قد 
بذل للسوفسطائيين مالا طائلا » ه وكالياس بن هپونیکوس . 
ولا آنبأنی أن له ابنين سألته : لكان ابناك يا کایاس جوادين 
أوبقرتين ما شق عليك أن تجد لما مدر با » فا أهون أن تستخدم 
مدرب الميول أوفلاحاً يقومبما ويبلغ بهما حد الكال فى حدود 
مايعدانه فضلا ونبوعاً » ولكنهما إنسانان من البشر » فن ذا 


فكرت أن يكون لها مؤدباً ؟ أت من يدرك فضيلة الإنسان 
وسياسة البشر » حدثنى فلا بد أن تكون قد تديرت الأ 
مادمت والذآ . فأجاب . « نم وجدت » . فسألته : من هو ذا 
وأين موطنه وك يۇجر ؛ فأجاب « هو أفينس البارى وأجره خمسة 
درام » تقلت فى ننسى : « أنعم بك يا أفينس إن كنت تملك 
هذه المكة حقا ؛ وتملمها بمثل هذا الأجر الضثيل ؛ دكات 
لدى ازهيت وأخذق الغرور » ولكنى مق لاأعم من تلك 
اللمكة شيا 0 

أبها الأثينيون ! رب سائل منک يقول : « وكيف شاعت 
عنك تلك التهمة ياسقراط إن لم تكن قد أتيت أمرآ إذا » فلو 
كنت كسائر النا سلما ذاع اك صوت ولا دار عنك حديث . 
أنبئنا بعلة هذا إذ يؤلنا أن نسارع بالمى فى قضيتك » و إنى 
لأحسب هذا محدياً رقيقاً ؛ وسأحاول أن أوضح دک م دعيت 
بالمكيم ؛ ومن أين جاءتنى الأحدوثة السيئة ؛ فأرجو أن تنصتوا 
لقولی . ولوان بعضّك سيظن بى المزل » ولکنی أعترف اتی لن 
أقول إلا الحق خالصاً . أيها الأثينيون | إن لدى ضرباً معيئاً من 
ضروب الحكئة كان مصدر ماشاع من أعرى » فان سألمونى 
عن هذه المكة ما هی ؟ أجبت أنها فى مقدور البشر» و إلى هذا 


راعية دلق vr‏ 


المد فأنا حكيم . أما أولئك الذبن كنت أنحدث عنهم كنم 
معجزة ذوق مستوى البشرء لا أستطيع أن أصفها لأننى لا أملكياء 
ومن ظن أنها لدی قد ظن باطلا » وكان أشد ما يكون مدا عن 
حقيقتى . أيها الأثينبون ! أرجو ألا تفاطمونى ولو بالشت ف القول 
فلست قائل هذا الذى أرويه لك » ولكنى سأئيب عنى شاهدا 
جديرا بالثقة » ليحدنك عن حكتى ‏ فسينبتكم هل أملك من 
الحكة شيا ؟ و إن كن تأملك فا نوعها س وأعنى بذلك الشاعد 
إله دلنی . نم ولاريب تعرفون (شريفون) فهو صديق منذ عهد 
الصبا ء وهو صدیقک مذ ظاهك على ننى من تفيتم نم عاد أدراجه 
م .كان ش_يفون کا تعلمون صادق الشعور فى كل ما يعمل » 
فقد ذهب إلى معبد دلنى وسأل الراعية فى جرأة لتنبئه ‏ وأعود 
فأرجوءألا تقاطمونى م سأل الراعية لتنبثه إن كان هناك من هو 
أحَك منى » فأجابت النبية أن ليس بين الرجال من يفضلى 
يحكته . لقد مات شريفون » ولكن أخاه » وهو فى المكة 
بيننا؛ يؤيد صدق ما أروى 

وفم اسوق الیک هذا الخبر؟ ذلك لأننى أريد أن أتقمى 
لک علة ما ذاع عنى من سوء الد كر ؛ لما أنافى جواب الراعية 
قلت فى نفسى : ماذا يمن اله بهذا ؟ إنه لغز لم أفهم له معن 


7 البحث عن الرجل المحكم 
آنا عل أن ليس لدى من المكة كثير ولا قليل ۽ اذا عساه 
يقصد بقوله إننى أحك الناس ؟ ومع ذلك فهو إاه يستحيل عليه 
الكذب» لأن الكذب لاإستقم مع طبيعثه . ففكرت وأمعات 
فى التفكير» حتى اننهي ت خر الس إلى طريقة أحةق بها القول » 
اعتزست أن أنحث عبن يكون أحم منى » فان صادفته » أخذت 
عمتى تحر الله لأرد عايه مازعم ٠»‏ فأقول له : « هاك رجلا 
أ كبر منى حكة ء وقد زعمت أنى أحك الناس » . لهذا قصدت 
إلى رجل من الساسة - ولا حاجة بى إلى ذ كر اسمه ‏ ققد 
عرف محكلته » وامتحنته فاتہیت ت إلى النتيحة الأتية :کد 
أبدأ مه المديث حتی قت فى نشی عقيدة بان | يكن حك 
حقا » على الرغم من شهادة الكثيرين له بالمكة ؛ وعلى الرنم 
مما ظنه هو نفسه فى حكته » وقد جاوز به الغرور شهادة الشناهدین 
غاولت أن أقنمه بأنه و إن يكن قد ظن فى نفسه الكة إلاأنه 
يكن بكم الحق » قأدى به ذلك إلى الفضب منى » وشاطره 
فى غضبه كثيرون ممن شهدوا الموار وسمموا الحديث » فغادرته 
اثلا فى نضى : إنى وإ ن كنت اعا أن كلينا لايدرى شيئاً عن 
الميروالجال . . فإثنى أفضل منه سالا لأنه يدعى العم وهو لا عم 
شيا . وأما أنا فلا أدرى ولاأزم أنتى أدرى - ولملی ببذا 


البحث ينتعى بالفشل Ye‏ 


أنضله قليلا . ثم قصدت إلى آخر » وكان أعرض من سابقه 
دعوى فى النلسفة » فاتتهيت ممه إلى النتيجة نفسها ء وعادانى هو 
الآخر » وأيده فى موقفه عدد كير 

أخذت ألقس الناس رجلا فرجلا وأنا عام ما أثيره فى 
اناس من غضب كنت آسف له وأخشاه ؛ ولكنها ضرورة لم 
يكن عن اللفى فيها حيص . إنها كلة الله » ويجب أن أحليا 
من اعتبارى المكان الأسمى » فقلت لنفسى : لا بد أن أحاور 
أدعياء الم جيماً لعلى أفهم ما قصدت إليه الراعية . وأقسم لك 
أا الأثيئيون أغلظ اشم فواجى أن أقول الحق ‏ 
إنى قد اتهيت من البحث إلى مأرويت » إذ وجدت أن 
أشبر الناس أ كترم غباء » وقد صادفت فيمن م دون هؤلاء 
مقاماً رجالا بلغوا من السك ما لم يبافه هؤلاء . وسأقص 
عليم حديث مجوالى وماعانيث خلاله لتحقيق ماقالته الراعية . 
ركت رجال السياسة وقصدت إلى الشعراء » سواء فى ذاك 
شعراء المأساة أو الأغانى ال+اسية أو ما شم من صنوف الشمر » 
وقلت فى نفسى : إن الأعى لا ريب مكشوف لدى الشعراء 
فسأجدى بإزائهم أشد جهلا . ثم جمعت طائنة مختارة من أروع 


الى فى الأصل د أقسم للم أا الأثبنبون بالكاب » وقد آثرنا 
هذا التحريف 


۷ البحث ينتهى بالفشل 


ما سطرت أقلامهم » وحملتها إلهم أستفسرم إياها امل أفيد 
عندم شيت . أفأتم مصدقون ما أقول ؟ وا خجلتاه ! أ كاد 
أستحى من القول لولا أنى مضطر إليه » فليس ييتكم درن 
لا يستطيم أن يقول فى شعرم أ كثر مما قالوا م وهم نأظموه . 
عندئد أدركت على الفور أن الشعراء لا يصدرون ف الشعز عن 
حكة » ولكنه ضرب من النبوغ والإهام ٠‏ إنهم كالقديسين 


هكذا رأيت الشعراء » ورأيت فوق ذلك أنهم يعتقدون فى 
أننسهم الحسكة فا لا يملكون فيه من المسكة شيئاً استنادا 
إلى شاعريتهم ااقوية . لخلفت الشعراء وقد علدت ألى أرفم نهم 
مقاماً » فقد فضلنى عليهم ما فضلنى على رجال السياسة 

وأخيرا قصدت إلى الصناع » وكنت أظلنتى جاملا ا 
بتصل بالصناعة من م » وكنت أحدب أن دى هؤلاء الصناع 
مخوعة طريفة من العارف » وقد ألفيتنى مصيباً فما ظننت » إذ 
كانوا يعلمون كثيا مما كنت أجهله » فكانوا فى ذلك أحكم 
منى بلاريب . ولكى رأيت حتى مبرة الصناع قد تردوا فما 
تردى فيه الشعراء من خطأ » فتوهموا أنهم ما داموا أ كناء فى 
صناءتهم فلا بد أن يكونوا ملين بكل ضروب العرفة السامية » 


البحث ينتهى بالفشل Ww‏ 


فذهبت سيئة الغرور بحسنة المكة . لهذا ساءلت نفسى بالنيابة 
عن الراعية : أ كنت أحب أن أظل كا أنا » لاأملك ماعلكون 
من عل ولا أ کیو فيا كبوا فيه من خطأ » أم كنت أحب أن 
أكون شيبهم ف الم والجهل على السواء ؟ فأجبت شى » 
وأجبت الراعية : إننى خير مهم حالاً 

وهذا الذى اتيت إليه قد حرك العداوة فى قوب ثفر من 
أشد الئاس سوءا وخطراً » كا نسج حولى طائنة من الدعاوى 
الباطلة . ولقد جرى الناس على تسميق با لمحكم إذ خيل إلهم 
أتى ما فتئت أحمل الممكلة الى كانت تعوزم . ولكن الله 
- أيها الأثينيون = هو الحسكم الأوحد » ولل اله أراد واه 
أن المكة فى البشر ضئيلة أو معدومة . إنه لم يتحدث قصدا 
عن سقراط » نما ضرب باسمى مثلا” » كا ما أراد أن يقول إن 
من يدر كك أدرك سقراط أن حكته فى حقيقة الام لا تساوى ` 
شيا ؛ ييكون أحك الناس . فأنا کا تروتى أسير وققا لما برسمه 
لی الله » أقنش عن المكة فى كل من بدعبها » لا أبالی أ کان 
من أبناء الوطن أو غريباً » فان لم جد کا ادعى » صارحته 
مجهل ہکا أعتى الراعية . ولقد انصرفت إلى هذا الواجب انصراقاً 
م يبق لی ممه من الوقت ما أبذله فبا يشغل بال العامة » أو أتفقه 


YA‏ مهمة سقراط 

شؤون اللحاصة ؛ وھکذا كرست حیانی لله نشت شت فقيراً معدا 

01 ا الشبان الأثرياء الذين لانضنبهم شواغل اليا كثيراً 
قد الثذوا حول » فهم قد جاءوا يسعون من تلقاء أنفسهم ليشهدوا 
امتحان الأدعياء ؛ وكثيراً ما انطلقوا بدورم يلتمسون أدعياء 
المحكة لبجروا عليهم التجربة نفسها . وما أ كثر ما صادفوا 
رجالا ظنوا فى أتفسهم الع » فإذا بهم لايمدون إلا قليلاء أو م 
لا يعلمون شیا ؛ فلا يلبث هو ؤلاء الذين امتحنهم الشبان أن يصبوا 
على“ جام غضهم » وأننسهم أحق بهذا الفضب » ويستازلون 
اللعئة على سقراط لأنه أفسد الشبان فن لم سائل فم هذه 
اللعنة » وأى جريرة أنى » وأى رذيلة عل > لما حاروا جواباً 
لأنهم لا يعرفون لغضبهم سبباً أ . ولك يستروا ل اليرة 
ترام يعيدون لهم المروفة التى قذف بها النلاسفة جيم ؛ دن 
“م بن ایل بالسحاب » وما هو دفين نحت الثرى ؛ 

أنهم كافرون بالآلحة » وم يلبسون الباطل صورة الق ؛ 
005 أنهم جاهلون ويأبون الاعتراف هايم الكشوف . 
ولمأاكانت تلك الفثة كثيرة طامعة نشيطة » وقد تصدوا جیا 
للنزال عا لم من ألسلة حداد تلعب بالنفوس » فقد ملاوا 
أسماعم بهذا الاتهام الباطل . وكان أن ناصبى المداء هؤلاء 


سقراط يتحدى متهميه الى 


الدعون الثلاثة : مليتس » وأنيتس » وليقون . فقد ناعضينى ملينس 
بل جاعة الشعراء ؛ وأنبقس ليثل طبقة الصناع والسياسيين ؛ 
وليقون ليثل الخطباء . وإنى كا قدمت لا آمل فى أن عو ف 
لظ ة كل ما علق بى من تهم باطلة . أيه الأثينيون ! لقد رويت. 
لك الم یکل الم » م أخف شيئاً » ول أشوه شيثاً » ومع هذا 
أن آعم أن صراحتى فى المديث ستصدم عی » وها هذا الصد 
إلا برهان على أنى أقول الحق . تلك هى دعوام وذاك منشوها » 
ولن تسفر هذه الحا كة ولا أية محا كة مقبلة عن ير هذا 


حسى هذا دفاعاً للثريق الأول من المدعين . وهأنذا أثوجه 
الآن اديت نو الطائفة الأخرى وعلى را ام مليتس » ذلاكه 
اارجل الطيب » الوطنى » كا يقول عن نفسه . وسأحاول أن 
' أدفع عن نفسى ما انهمنی به هذا الفريق ال مدید . وجدير بنا أنه 
نبدأ بتلخيص دعوام » فاذا يزعمون ؟ إنهم يقولون : إن سقراط 
فاعل للرذيلة » مفسد (اشباب » كافر بآلمة الدولة » وله «مبودات 
اصطئمها لنفسه خاصة . تلك هى دعواهم » وسبيلنا الآن أرك. 
نناقشها تنصيلا 

أما ازم بأنى تال للرذيلة مفسد للشباب ء فأنا أقرر يما 
الأثينيون عن هذا الرجل مليتس » أنه هو صاحب رذيلة . ورذيلنه 


۸ تبمة إفساد الشباب 


ا لأسا لطا را الخاسة للصطنعة والاهتام ۰ 
اکان بأمو لا يه فى شىء ٤‏ وسأتم لكم الیل مل 
صدى هذا 

اقترب منى با مليتس لألتى عليك سسؤالة .هل تقكر طوبلا 
فى إصلاح الشباب ؟ 

- نمء إنى أل 

س إذن قل للقضاة من هو مصلح الثسبان » فأنت لا يد 
عا به ما دمت قد عانيت آلاماً فى أكتشاف منسدم ؛ فها 
أنت ذا قد سقئقٌ إلى القضاء مهما ٠‏ تكلم إذن وقل الفضاة 
من هو مصلح الشبان . ما لى أراك يا مليتس لا تحير جواباً ؟ ! 
أفليس هذا ديلا قاطماً » مرا بك » يؤيد ما ذّكرته من أن 
اس الشبان لا يعنيك فى شىء ؛ تكلم یا صديتى وحدثنا عن مقوم 
الشباب ! 

- هی القوانين 

ولسكن ليست القوائين ھی ما عنيت يا سنيدى » إنها 
أردت أن أمرف ذلك الشخص الذى يحنظ القوانين قبل 


كل شیء 


من ثم مصلحو الشباب ؟ ۸۱ 

م من ترى فى الحسكة من قضاة يا سقراط 

س ماذا تريد أن تقول يا مليتس ؛ أتعنى أن القضاة 
قادرون على تعليم الشبان وإصلاحهم ؟ 

- لست أشك ف أنهم كذلك 

أ كلهم كذلك » أم بعضهم دون بعض ؟ 

- القضاة حميعا 

قسها بالآلمة0'؟ إن هذا للخير سار . إذن فهناك طائفة 
من الصلحين » وما ذا تقول فى النظارة ؟ أم يصلحون الشبان ؟ 

- نم م يلون 

وأعضاء الثور ى كذلك ؟ 

- نم إنهم كذلك يصلحون 

- ولکن قد يكون رجال الدين لهم منسدين ؟ أم ۾ 
كذلك يقومون الشباب ؟ 

- إنهم كذلاك من الصلحين 

إذن فكل الأثينيين يصلحون الشبان و يرنعون من 
قدرم » ماعداى . فأنا وحدى الذى أفسدت الشباب . أهذا 


0) ينسم بالإلحة هيرى 116:6 
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AY‏ ضعف الامهام 


وذلك ما أؤيده بکل قوق 

- يا ليؤسى إذن إن صح ما تقول 1 . ولكنى أريد أن 
أسألك سالا : أيصح هذا القول كذات على الجياد ؟ أيمكن 
أن يقدم لها الأذى فرد واحد » بينا يقدم ها امير العالم أججع 
ألست ترى أن المكس هو الصحيح ؟ فرجل واحد يستطيع أن 
يعمل لها المير ؛ أو قل هى فثة قليلة » وأعنى أن مرض ال ياد 
هو الذى يقدم هما اير » أما بقية الناس الذين يستخدمونها فى 
عليم فهم لما مسيثون . أليس هذا صميحا با مليقس بالنسبة إلى 
الجياد وکل أتواع الحيوان ؟ نم ولاريب ؛ سواء رضيت أت 
وأنيتس أم ل ترضيا > فذلك لا يعنينا . اللهم أنم ححياة ااشبان 
لو كان عليهم مفسد واحد هسب » وكانت بقية الما للم 
مصلحين . وأنت يا مليتس » لقد آقت لنا الدليل ناصماً على أنك 
م تكن تفكر فى الشبان ؛ فإهااك إياهم واضح حتى فما ذ كرت 
فى سحيفة الدعرى 

والآن با مليتس ؛ لا بد أن أسألاك سؤالا خر : أا 
خير » أن يكون أبناء وطنك الذي ن تعيش بيهم فاسدين أم صالين ؟ 
أجب يا صاح فذاك سؤال ميسور الجواب ! ألا يقدم الصالحون 
المير يرانم بينا يسىء إليهم الفاسدون ؟ 


ضعفتف الامهام عم 


= نم ولا ریب 

- وهل هناك إنسان يفضل أن إساء إليه على أن بحسن 
إليه من يعيش بذهم ؟ أجب يا صديق » فالقانون يتطلب منك 
الجواب . أعب أحد أن يصيبه الضر ؟ 

كلا ولا ریب 

- وأنت حين تهمنى بإفساد الشبان والط ءن شأمهم 
1 أنى أتعمد ذلك الإفساد أم يجىء عى عفرا ؟ 

أنا أزع أنه إفساد مقصود 

- ولكنك اعترفت الآن أن الرجل الصامل يقسدم المير 
لجيرانه » وأن الفاسد يقدم للم الشر » أفتفان أن هذه اللفيقة قد 
أدركتها حكتلك البالغة وأنت لا تزال من الياة فى هذه السن 
الباكرة » وأنا » وقد بلغت من الكبر عتيا » ما زات أخبط فى 
ظلام الجهل فلا أ أنى أفسدت أولثك الذين أعيش ينهم 
فيغلب أن يصيبنى منهم ضرر ؟ أفأ کون عالاً بهذا ومع ذلاك 
أفسدم » وأفسدم «تعمدا ؟ هذا ما تقوله أنت ؛ فلا أحسبك 
مقنعنى به » ولا مقنعاً به كائثاً من كان . إحدى اثنتين : إما 

أننى لا أفسد الشبان » أو أننى أفسدم عن غير عمد ؛ وسواء 


AE‏ مهمة الالحاد 


سحت هذه أم تلك أن ت کاذب فى كلتا الال 600 
فإن كانت جريعتى بغير عمد فلا يحاسب عليها القانون , 
وكان خليقاً بك أن تسدى لی النصح خالا » محذرا ومؤباً فى 
رفق ولين » فان اتتصحت بك ؛ أقلعت ولا ریب عا كنت 
س 7 ت ت س 
| تيه بغير قصد 0 ولكنك أبيت لى نصحا وثعلها » وارت 
أن نجىء هى متهماً فى ساحة القضاء » وهى محل المقاب 
لا مكان التعلي 
لقد تبين لم أيها الأثينيون أنه لا يعنيه أمس الشبان فى 
كثير ولا قليل » ولكنى ما زلت أود يامليتس أن أعرف 
منك فم كان إصرارى على إفساد الشباب ؟ لملك تعنى کا يبدو 
من اتهامك أنى حملتهم على | تكار الآلحة التى اعترفت بها الدولة » 
ليقدسوا فى مكاها معبودات جديدة أو قوى روحانية . أليست 
هذه ھی الدروس التى زعمت انی أفسدت بها الشباب ؟ 
.نم هذا ما أقوله وأو ده 
- إذن ققل لى يا مليتس » وقل للمحكة فى عبارة وافحة » 
أى اللمة أردت فى دعواك » لأننى حتى الساعة لا أفهم ما تأخذه 
)١(‏ هذه إشارة إلى فلسفة سقراط فى الفطبيلة » وملخصها أن الفعساة 
هى العل » فيكنى أن تعلم الخير لتعمله » فان وقع سوء من إنسان يكن هذا 
دليلا على جهله بالفضيلة لأنه يستحيل أن يعرنها ولا يعملها 


مهمة الالحاد Ao‏ 


مإ“ . أكنت أعل اناس الإيان بآلحة ممينة ؟ و إن كان هذا 
فم مؤنون باة ما »› ول أ كن إذن كافرا تمام الكفران ؛ 

نك ل تشر تشر إلى ذلك فى الدعوى وا كتفيت بالقول إنها ليست 
ل التى تعترف مہا المدينة ما تی ؟ أهى الدعوة إلى 
آلمة مخالئة أم تزع أنى ملحد وممل الاد ؟ 

أردت الأخيرة » فأنت ماحد غاية الإلحاد 

هذا قول جیب لم نمهده يا ملیاس » ماذا تعنى به ؟ الست 
أومن بى الشمس والقمر» وهى عقيدة سائدة بين الناس يما ! 

- إن أو كد لک آیہا القضاة أنه لايؤمن مهما » فهو 
يقول إن الشمس كتلة منالحجرء و إن القمرمصنوع من تراب ! 

- لملك با صديق ملياس تريد أنا ك.جوراس”© 
الانهام ؛ ويظهر أنك تسى' الفان بالقضاة »> فتحسبهم باموا .ن 
الجهالة حدا لا يعرفون ممه أن تلك آراء مسطورة فى كتب 
أنا كسجوراس الكلازومينى » وهى مليئة بمثلها » وتاك م 
ھی التى يقال إن سقراط قد أو برا إلى الشبان ؛ والواقع | نم 
عرفوها من المسرح الذى كثيرا ما يعرضما » وأجر السرح 


بهذا 


)١(‏ هذه العقيدة الق الما مليتس عن سقراط هى فى المفيقة رأى فى 
فلسفة أنا كسجوراس وكان قد اتهم به هذا بالا ماد ولا أنه فر'من أثينا 


۸٦‏ تناقض مليتس 
لا يزيد ملى دراخة واحدة » ففى مقدور الناس جميعاً أن يشهدوها 
بهذا الأجر الزهيد ؛ ثم مهزأون من سقراط كما نسب إلى نفسه 
تلك الأعاجيب » ولكن حدثنى يامليثس » أفتظن حتا أنى 
لاأؤمن بإله ما؟ 

- أقسم بزيوس أنك لانؤمن بكائن من كان 

س أنت كاذب يا مليتس ؛ ولاتستطيع أنت نفك أن 
تصدق هذا القول » ولست أشك أمها الأثينيون فى أن ملياس 
هبذا مستهتر وقح » كتب هذه الدعوى بروح من المقد 
والطيش والغرور ألم يبتكر هذه الألعوبة ابتتكارا ايقدمنى بها 
إلى الحاكة ؟ كأنما قال لنفسه : : سأرى هل يستطيع هذا اکم 
سقراط أن يكشف عنى هذا التناقض الحبوك » أ م أنى خادعه 
کا ساخدع بقة الاس ؟ فهو کا أرى پاق ن باه فی 
الدعوى > فكاله يقول : قد أجرم سقراط لأنه كافر بالآلمة » 
ولانه مؤمن يهم » وتلك مهزلة ولاريب 


أا الأينيرن | إنه متناقض لاتستقي روابته » وأحب أن 
نتعاون جميعاً على نحقيقها » وعليك يا مليتس أن جيب س وأعيد 
الرجاء ألا تقاطمونى إذا تكلمت بأسلوبى اهود س 

يا مليقس ! هل جاز لإنسان مية أن يعتقد بوجود ما يتصل 


تناقض ملیتس AY‏ 


البشر من أشياء » دون أن يعتقد بوجود البشر أتفسهم ؟ إنى 
أحب منه ‏ أمها الأثينيون س أن يجيب » وألا يعمد دام 
إلى المقاطعة ؟ هل اعتقد إنسان مرة «وجود صفات المياد دون 
امياد نفسها ؟ أووجود نات القيثارة دون المازف عليها ؟ 
إن كنت تأنى أن تجيب بنفسك ياصديق » فسأجيب لك 
ولالحكة 

كلا !لم يفمل ذلك إنسان ؛ والآن » هل لاك أن تجيب 
عن هذا السؤال الثانى : أيستطيع إنان أن يؤمن برسول روسی 
إلعى ٠‏ ولا يؤمن بالأرواح نفسها أو بأشباه الآلمة ؟ 

إنه لا يستطيع 

- يسرنى أن أحصل منك بعون الحكة على هذا الجواب » 
ولكنك قد أقسمت ف دعواك أننى أثق وأعتقد فى رسل روحية 
إلهية ؛ وسواء أ كانت تلك الرسل قديمة أم محدثة » فأنا على 
أية حال أومن بها كا قلت وأقسمت فى سميفة الدعوى » ولكن 
إذا كنت أعتقد بووجودات إلهية » أفلايازم أن أمتقد بالأرواح 
وأشباه الآلمة التى بمنتها ؟ أليس هذا حقا ؟ مالى راك عباتا ؟ 
إن المسمت معناه الرضى » فا هذه الأرواح وأشباء الالحة ؟ إنها 
إما أن تكون الهة » أو أبئاء آلمة » أليس كذلك ؟ 


M‏ تناقض مليتس 
5 نم ه وكذلك 
- وإذن فهذا موضع التناقض الحبوك الذى أشرت إليه , 
فأشباه الآلمة أو الأرواح هى آلحة » وقد زعمت عنى أول الأ 


أنى كافر بالآلحة » ثم ها أنت ذا تضيف أنى مؤمن بها لأنى 
مؤمن بأشباهها ؛ ولايضيرنا أن تكون هذه الأشباه أبناء للآلمة 
غير شرعيين ؛ فسواء أعقبتها الآلحة من الشياطين أو من أمبات 
أخريات کا ين ؛ فوجودها يتضمن بالفمرورة ‏ کا ترون 
ججيماً ‏ وجود آباها » وإلا كنت کن يثبت وجود البغال 
وينكر وجود المياد والمير » لا يمكن أن يكون هذا الهراء 
يا ملياس إلاتدبيرا منك لتباونى به » ولقد سقته فى دعواك لأنك 
م جد حقا تتهمنى به ؛ ولكن أن يجوز على من يماك ذرة ن 
فهم » قولك هذا بأن رجلاً يستقد فى أشياء إلهية » هى فوق 
مستوى البشر ء ولا يؤمن فى الوقث نفسه بأن هناك آلمة وأشباه 
اة وأبطالاً 

حسبى ماقلته ردا لدعوى مليآس » فلاحاجة لى إلى دفاع 
قوی بعد هذا » ولكنى كا ذ كرت من قبل لا بد أن يكون لی 
أعداء کثیر ون ؛ وسيكون ذاك دافى إلى الوت لوقغى على به» 
است أشك فى هذا » فليس الأعس قاصرا على ملينس وأئيتس » 


سقراط يخشى العار لا اموت ۸۹ 


ولكنه اللقد الذى بأ كل القلوب » ويغرى الناس بلشويه 
السبعة » فكثيرا ما أدى ذلك برجال إلى الوت » وكثيرا 
ماسيقفى بالموت طى رجال » فلست محمد الله آخر هؤلاء 
سيقول أحدم : ألا تخجل ياسقراط من حياة يغاب أن 
تؤدى بك إلى موت مياغت » وعلى ذلك أجيب فى رفق : 
أنت بمخطى'" يا هذا » فان كان الرجل خيّرا فى ناحية منه » فلا 
ينبنى أن يتدبر أعس حياته أوموته » ولا جوز أن يرتم إلا بأمص 
واحد » وذلك أن يرى هل هو فيا يعمل مخطى' أم معيب ؛ وهل 
يقدم فى حياته خيرا أم شرا ؛ أترى إذن أن الأبطال الذين سقطوا 
فى طروادة لم يحسنوا صنماً ؛ فذلك ابن ثيتس الذى استصفر 
الخطر وازدراه حينا قرنه ا ثم الشرف ؛ ولا قالت له أمه 
الإلهة » وهو يتحفز لقتل حكتور بأنه لوقتلة انتقاماً لصاحبه 
بار وكلس » فسيد ركه هو نفسه اموت » ثم قالت : « إن القدر 
يترصدك بعد هكتور» فلما سمع هذا » احتقر الخطر والوت 
احتقارا ء ولم يخشهما کا خشى أن يحيا حياة يدنسها المار دون أن 
يقم لمصديقه » فأجاب : « ذرینی امت بعد موته » فأنتقم من 
عدوى » فذلك خير من المياة فوق هذه السفن » فأظلل مارا على 
جبين الدهى تنوء يحمله الأرض » هل فكر أخيل فى الوت 


5 من بوقن بأن الوت شر ؟ 


أوالحطر ؟ فهما يكن موقن الرجل » سواء اختار ائفسه ذلك 
الوضم أم أقامه فيه قائده » فلا بد أن يلزمه ساعة اللطر» . 
ولا جوز أن يشكر فى الوت أوفى شىء آخر غير دنس العاره 
إن هذا أمها الأثينيون لقول حق 
نی أثينا | م كان سارکی عبيبا » لوأنتى عصيت الله فا 

يأممتى به کا أعتقد ‏ بأن أؤدى رسالة الفلسفة بدراسة 
نفسى ودراسة الناس » وفررت هما كلفنى به خشية الوت 
أوما شئت مت هول » وأنا الذى حين أمرنى القواد الذبن 
اخترتمومم للقيادة فى بوتيديا » وأمفيياوس ودليوم » لزنت 
موضی کی رجل آخر» أواجه اموت ؛ ما كان أب ذلك 
وما كان أحقنى بأن أساق إلى الحمكة بتهمة الكفر بالآهة » 
وک كنت عتدئذ أ کون بعيدا عن الممكة » مدعي إياها خامئا » 
أوأننى عصيت الراعية خوفا من الوت ؟ فليست خشية الوت ٠ن‏ 
الحكة الصحيحة فى شىء » بل ھی فى الواقع ادعاء لما » لأنها 
نظاهي ععرفة ما تستحيل معرفته » فا يدريك ألا يكون الوت 
خيرا عظياً » ذلك الذى يلقاه الناس بالجزع كاله أعضم الشرور؟ 
أليس ذلك توما بالل » وهو ضرب من ال مهل الثائن ؟ وهنا 
أرانى أسعى مقاما من مستوى البشر » ور عا ظننت أنى فى هذا 


رسالة سقراط ۹۱ 


الأ 5 الناس جیا ¬ فا دمت الا أعر عن هذه المباة 
إلاقليلاً » فلا أفرض ف تسى الم ؛ وإنا أعل عل البقين أن من 
ظلر من هو أرفع منه أو عصاه » سواء أ كان ذلك إنسانا أم إلهاء 
فقد ارتكب إنما وعارا » و يستحيل على" أن أنحاشى ما جوز 
أن يكون فيه انير وأخشاه » لأقدم على شر مؤكد ؛ وهذا 
فلو نک أطقتم الآن سراحى » ورفضتم نصح أثيتس » الى 
قال بوجوب إعداعى بعد إذ وجه إلى“ الاثبام » لأنى اوأفات 
فسيصيب الفساد والدمار بنا باستماعهم لا أقول ؛ ؛ اوقم ل 
ياسقراط » إننا سنطلق سراحك هذه الرة ولن نأبه ای 
مى شرط واحد » وذلك أن تقف البحث والتفكير» فلا تعود 
إامهما مرة أخرى » ولوشاهدناك تفمل ذلا أنزلنا بلك الوت » 
إن كان هذا شرط إخلاء سديل أجبت ما يأتى : أا الأثينيون | 
أن أحبم وأعجدك » ونکی لا بد أن أطع الله أ كار ما أطيسم » 
فلن أمسك عن امخاذ الفاسغة وتعليمها ما دمت حيا قويا » أسائل 
بطريقتى أي صادفت بأساونى » وأهيب به قائلاً : مالى أراك 
باصاح تمنى ما وسعتنك المناية يجمع الال » وصيانة الشرف » 
وذيوع الصوت » ولا تنشد من الحمكة والحق وتهذيب النفس 
إلاأقلها » فهى لا تصادف من عنايتك قليلاً ولا تزن عندك 


Ar‏ رسالة سقراط 


فتيلاً » وأنت ابن أثينا » مدينة العظمة والقوة واللمكة ؟ 
ألا مخجلك ذلك ؟ فان أجاب محدثى قائلا : إلى ولكنى ٠منى‏ بهاء 
فلن أخلى سبيله لغ من فوره » بل أسائله وأناقشه وأعيد معه 
النقاش ٠‏ فإن رأبته خاوا من النضيلة » وأنه يتف منها عند حد 
القول والادعاء » أخذت فى تأنيبه » لأنه يقر ماهو جليل ٠‏ 
وسمو بما هو دنيء وضيع ؟ سأقول ذلك لكل من أصادفه » 
سواء أ كان شابا أم شيضاً » غريباً أم من أبناء الوطن » لكنى 
سأخص يعنايتى بنى وطن ؛ لأمهم إخوانى » تلات كلة الله فاعلموها 
ولا أحسب الدولة قد ظئرت من انير بأ كثر مما قت به ابتغاء 
مرضاة الله ۽ وما فملت إلا أن أهبت بم جیما » شيب رشبا 

أن انصرفوا إل اک وما تملكون » وبادروا أولا بتهبذيب 
تفوس تبذيباً كاملا » وهأنذا أ أن النضيلة لا تشترى 
بالمال » ولكنها هى العين الذى يتدفق منه الال و يفيض بالخمير 
ججيماً ؛ سواء فى ذلك خير الفرد وخير الجموع . ذللك مذهبى » 
فان کان هذا منسدا لشبان ؛ فلاهم إفى مود بالشباب إلى الدمار' 
أما إن ذم أحدم أن ليس ليس مذهى هو ذاك » فهو إغا عم 
باطلا . أيها الأثينيون ! سواء لدى أصدءت نم جا امک به أنيتس 
أم فعلم بغير ما يشير ؛ وسواء 50 عند البراءة آم 


رسالة سقراط ۳ 


أصبها ٤‏ فاعلموا أنى ان أبدل من أعرى شيثا ؛ ولو قضيتم عل 
الوت مساراً 

أها الأثينيون ! لا تقاطمونى واصغوا إلى قولى » فقدوعدتمونى 
أن نسو ليث حن خا إل فب عل أب 
أن آنضی لكم ماعندى » فإن بتك لی البکاء فأرجو أ ا 
أريد أن أصارحك أن ارة قطنم عل با موت فسيصيبك من الضر 
أأكثر مما يصيبنى . إن مليقس وأنيتس ان يؤذيانى » لأنهما 
لا يستطيعان. » فليس من طبائم الأشياء أن يؤذى الرجل اللبيث 
من هو أصلح منه » نم » ربما استطاع له موتا أو نفيا أو ربدا 
من حقوقه للدنية » وقد يبدو لكا يبدو لاناس جیما » أله يكون 
بذلك قد أنزل به أفدح البلاء » ولكنى لا أرى ذلك الرأى » 
تأهول به مصاباً هذا الشر الذى يقدم عليه أنينس - بأن يقذى 
على حياة إنسات بغير حق » لست أ کک الآن ‏ أيها 
الأثيزيون - من أجل تنس ى كا قد تظنون » ولسكن من أجل » 
حت لاانسيثوا إلى لله » أو تكفروا بنعمته كك عل » فلس 
یسیا أن تجدوا لى ضري | إذا قضيم عل باوت » وإن جاز أن 
أسوق اليج هذا النشبيه الضحك » لقات إنى فرب هن الذباب 
المبيث » أنزله الله لى الأمة ؛ التى هى بمثابة جواد لنبيل عظم 


3 رسالة سقراط 


ثقيل المركة لضخامته ؛ ولا بد له فى حيانه ءن حافز . أنا تلاك 
الذبابة الحبيثة التى أرسلها الله إلى الأمة » فلا شاغل لى متىّ كنت 
وأ كنت ٠‏ إلا أن أثهر تنوك بالإقناع والتأنيب > ولا کان 

من العسيرأن نجدوا لى ضريباً بأ فنصیحتی لم أن تدخروا حياتى؛ " 
نم قد أكون مزعيكم كلا باتک فأيةظتكم من نعاسكم العميق » 
ولک أن تأملوا » إذا ما صفستمولى صفعة الوت » كا ينصح 
نيتس .ونا حون ل می - أن هدا لكر القاد بقية 
حياتكمء مالم يبعث لک اللدذبابة أ خرى إشفاقاً ماک ما إتى 
جتتكم من عند الله فهذى آيته : لوكنت تكرة من الناس لما 
رضيت مطءئنا » باهال شؤون عيشى إهالا طوال تات السنين » 
لأخصس نشی لک ٤‏ فقد جثتم واحداً فواحدا » شأن الوالد 
أوالأخ الأحكبر » تأحملك على النضيلة جلا » ولیس ذلك 
ماعهدناه فى طبيعة البشر » ولو كنث قد أفدت من ذلاك أجراً 
أو جزاء لكان لذلك مدلول آخر» ولكن هل جر حتى وقاحة 
الدعین أن تدعی أنى أخذت أجرا أو سيت إليه ؟ إنهم ان 
يفعاوا » لأنهم لن بج دوا لذلت دليلا . أما آنا فمندى ما يؤيد 
عحة ما أقول وحسبى بالنقر دليلا 

قد يعجب بعضك لماذا أطوف بالناس ادا » فأسدى 


الموت الباطبى 40 


الهم النصح وأشتغل بأمورم » ولا أجرؤ أن أتقدم بالنصح إلى 
الدولة بمبغة عامة ؟ و إلبك سبب هذا : كثيرا مامتمونى أتحدث 
عن راعية أو وی ایی » وهى معبودتى التى يبزأ بها مليآس 
فى دعواه ‏ ولقد لازمنى ذلك الوسی منئذ طنواتى » وهو عبارة 
عن صوت يطوف فى فينهاتى عن أداء ما أ کون قد اعتزدت 
أداءه ؛ ولكنه لا يأمرنى بعمل إيجابى ‏ فذلك ما حال دوف 
اشتغالى بالسياسة » وإخال ذلك آمن الطرق » فلست أشك 
أبها الأثينيون - فى أنى لو كنت ساهمت فى السياسة للاقيت 
منيتى منذ أمد بعيد ولا قدمت خيراً أو لنشمى » وأرجو 
ألا يؤل الحو ق إن أنبأتم به ؛ فالمق أنه يستحيل على هن 
7 برافتك إلىالحرب أ أو أىاجتّاع آخرو يقاوم فسادالأخلاق وأخطاء 
الدولة أن ينجو يانه . فان من معارب مخاماً فى سبيل المق 
لن يمتد به الأجل إلى حين » إلا إن كان مشتغلاًبالأعمال الخاصة 
دون العامة » وإن أردتم لذلك برهانا ماسقت al)‏ 
سب ؛ بل 8 بل ذکرت لسك حوادث ببينهاء وهى أقوى حجة من 
اأفاط » جوا لى أن أقص عليكم لر من حياتى الخاصة ٤‏ 

ينبض دليلا على أتى ل أ خضع قط لفل خشية الوت ؛ حتى 
رر ثنت بأن المصيان سَيْمْقبُ من فوره موا عققاً . سأقص ٠‏ 


04 سقراط لا يعبأ لوت فى سبيل الحق 


قصة قد ر تشوق أولا نشوقكم » ولسكنها مع ذلاك حق . 
إتى لم أشغل من بأ إلامرة عضواً فى مجلس الدولة » وكانت 
رياسة الجلس عند حا كة القواد الذين لم ينقذوا جثث القتلى يمد 
موقعة أرجنيس » لقبيلة أنتيوخس - وهی قبياتى ‏ فرام أن 
نجاكوم جیما » وكان ذلك منافياً للقانون کا أدركتم ذلك 
جیما فما بعد ؛ ولكنى كنت إذ ذاك وحدى بين أهل بريتان 
أعارض الإفنئات على القانون » وأعلنت رأبى خالا ألم ly.‏ 
تهددنى الخطباء با حبس والعارد ؛ وسم جیما فى وجعى ‏ آرت 
أن أتعرض للخطر مدافماً عن القانون والمدل على أن أسام فى 
الظل خشية السجن أو الوت ؛ حدث ذلك فى عهد الدمقراطية 
فلما تولى زمام الأمس الطفاة الثلاثون ء أرساوا إل و إلى أربعة 
معى » وكنا حت السقيفة » فأمرونا أن نسوق إلهم ليتف 
السلامی من بلدة سلامس ليتزلوا به الوت س وذلك مما 
لأواصم التى اعتادوا أن يلقوها لکی به مركوامعهم فى جرادم 
أ كبر عدد ممكن من الناس » فبرهنث لم قولاً وعملا » أنى 
ل أعأ بالوت » وأنه لايزن عندى قشة » إن صح هذا اتسر 
وأن کل ما أخشاء هو أن أسلك ساوكا مموجا شائ » ذإ أ رهب 
طفيان تلك العصية الظالمة ؛ و( تضطرنى إلى ركوب الأملأ . فلا 


لاذا ل يسام سقراط فى شؤون الدولة؟ ٩۷‏ 
أخرجنا من السقيفة حيث كنا » ذهب الأر بعة الآخرون إلى 
سلامس فى طلب ليون ؛ أما أنا فقسد أخذت تى نحو الدار فى 
هدوه صامت » وكنت أنوقع أن أفقد حياتى لقاء ذلت العصيان 
ارلا أن دالت دولة الثلاثين بعد ذلك بقليل » وما أ كثر من 
يشهدون بصدق ما أقول 

وهل تظنون أنه قدكان يمتد بى الأجل إلى هذه السن » 
اوقد شربت فى الحياة العامة بنصيب» على فر ض أن کا يفبفى 
لارجل الصبالم س لزمت جانب الاق » وأحلات المدالة من نفسى 
ماهى جدبرة به من مكان رفيع ؟ "كلا ثم كلا ! فاو قد عولت » 
أو عو لكأن م ن کان ؛ على ذلك » لما أتبي لى ‏ بنىأثينا! ‏ 
البقاء » ولكتى لم أحد فيا فعلت - عام كان أم خاصا ما 
ربعت لنفسى من جادة » فم أندمس في انغمس فيه هؤلاء لذبن 
أشيع بين الناس أنهم ثلابيذى » أومن عدام م يكن لدف 

حقيقة الأ ثلاميذ دائمون 0 إذ أعت الحضور لكل م ن أراد 

حضو ا واستا كنت مۇد وال ؛ لافرق عندى بين 

شيخ وشاب » لم أنخذ شرطا » ول ألقس أجراً » فكان الحوار 

مشاعا لمن أنقد ومن "ينقد » فان شاء أن يوجه إلى سؤالا » 

أو يجيب لى عن سؤال » أو يصنى إلى ماأقول من خديث » 
زفق 


4 امتحانه للأدعياء 


أمّا أن ينقلب أحد أولثك بعد ذلك خیرآ أو شر برا » فيس 
عدلا أن آل تهمته » لأنى ل أعلله شين ٠‏ وإن ذع اعرذ أنى 
رعا علمته أو أسممته شيئ فى خلوة خاصة خفيت على الناس جميما » 
فاعلموا أنه إا يزعم لكر باطلا 

فاذا سئلت : لماذا يصادف الناس من حوارك التصل أذة 
. ومتاعا ؟ أجبت أيها الأثينيون بالحقيقة لتى أنبأتك بها ء وهى 
أنهم يستمتمون بشهادة أدعياء الحكة فىامتحانهم » فلهم فى ذلاك 
لذة » وذاك واجب أمينى به الله » كا علمث يقيئاً من الرسل 
والرؤى » وكل طريقة أخرى يمكن لإرادة القوى الإطية أن 
تفصح بها عن نفسها لكائن م نكان . أيها الأثينيرن 1 ذلك 
حق » فان کان افتراء فا أهون أن تُكذوه » ولو كنت أفسد 
الشبان متا وكنت قد أفسدت بنضوم ضلا وجب أن بتصدى 
منهم للانتقام أولئك الذين تقدمت بهم السن » فأدركوا ما نشت 
لم فی نصحى من سو يام الشباب ع قإن م ينوا ذلك بأنقسهم 
وجب أن ينض ذوو قريام أو ابام أو إخوتهم > أو من إلى 
هؤلاء » فيقتضينى ما أنزلت بأبنائهم من سوء ‏ ها قد حان 
حينهم» و إنى لأرى منهم فى الحمكة كثيراً ء ها هوذا أقريطون 
وهو يعدانى 3 > وهأنذا أرى أبنه كربتو بوليس. » وذاك 


امتحانه للأدعياء ۹۹ 


لسانياس السفيطى أبوأشينس أله بين الحضور » وذاك أنتيفون 
التتفيسى أبو أجينوس » وهؤلاء إخوة كثير من التفوا حولى » 
فهناك نیکوستراتوس بن يوسد ونيد وأخو تيودو'س ( وقد اختار 
لله تيودوتس إلى جواره » فهو على أية حال ارك يستطيع لى 
معارضة ) وذلك بارالوس بن دعود و كس ؛ وق لكان له أ يدعى 
تیاجس » وأدمانتوس بن أرستون الذى أرى أخاه أقلاطون بين 
الماضرين » وكذلك أرى يسم آنتودورس + وهو أخو 
أو لودورس . ويمكنى أن أذكر غير هؤلاء كثير بن نم کان 
لزاماً على مليتس أن يقدم منهم للشهادة من يشاء فى سياقدعؤاه » 
ومع ذلك فادعوه الآن يستشهدم إنكان قد فاته ذلا أولاً » 
وسأفسح له الطر يق . سلوه هل بين هؤلاء من يشود لهفيقدمه ؟ 
كلا أيها الأثينيون » فنقيض ذلك هو الصحيح » إذ هؤلاء 
لايأبون أن بژ يدوا بالقول ذلك التلاف الذى أفسد ذويرم » 
کا يسمينى مليتس » وأنيتس » إنى لا أستشهد الشبان الذبن 
أفسدتهم لخسب » فقد يكون عند هؤلاء ما ګید بهم عن الاق » 
ولکنیأستشمد ذويهم ٤‏ وم بعيدون عن إفسادى » ويكبرون 
أولثك سنا » فلماذا يظاهرونى بشهادتهم » إلا أن يكون ذاك 
تأبيداً احق والعدل ؟ فهم يعاون أن أقول الصدقء أما ملياس 
فت ركذاب 


000 سقراط .رفض استرحام القضاة 


ہا الأثينيون ! هذا وما إليه هوكل دفاعی الذى وددت 
أن ألقيه » ولكنى أرجو أن أضيف إليه كلة أخرى : قد يكون 
بینک من يصب عل نقمته إذاما ذ كرت كيف استجدى الشفاعة 
والرحمة بعينين بأ كيتين فى مثل هذا الوقف أو ماهو دونه خطراً» 
وكيف ساق أبناءه إلى الحسكة فى جم من أصدقاله وأقرباله لعل 
محرك بذاك الرحمة فى النفوس » ثم ينظر فلايرانى آم يمثل ذلك » 
على ما يتهدد حياتى من الحطر ؛ قد بطوف بذهنه هذا فيتف . 
منى موقف العداوة » ثم يصوت وهو فى سوارة من النضب لأن 
موقق لا يرضيه » فان كان ذلك الرجل يسم ؛ ولا أحسبه 
كذلك» فيليه أسوق الحديث رفيقاً : أى صديق ! إننى رجل 
ككل الناس خلقت من للم ودم لا من خشب وحجارة » "كا 
يقول هوص » ولى أسرة ولىأبناء ؛ عدادم ‏ أيها الأثينيون ‏ 
ثلالة » بلغ حدم الصبا وما يزال الأخران طفلين » ومع ذلك 
فلن أسوق إليك منم أحدا يستجديم براءنى . ول لا ؟ لست 
أصدرفى ذلك عن اعنداد بنضى أوازدراء لك » وسواء خشيت 
الوت أم لم أخشه فذلك شأن آخر لن أتحدث عنه الآن » و إما 
دفنى إلى ذلك عقيدة أن ذلك تصرف يضم من قدرى ويحط 
من تأنم وعم الدولة بأسرها وسمة العار » فلا يجوز أرجل 


سقرا ط رفض استرحام القضاة ۱۰۱ 


قفى من العمر ما قضيت » وذاع صوته فى المكة يحق أو بغير 
حق » أن حقر من نفسه . فهما يكن من أ » فقد استقر رأى 
اناس أجعين على أن سقراط يفضل من عداه فى إحدى نواحيه » 
ذإ نكان أولشك الذين يقال عم إنهم يفضلونتى حكة وشجاعة 
وما شنت من فضيلة » عتهنون أنفسهم بمشل ذاك السلوك ؛ 
فواخجلتاه مما يفعلون ! فقد شبدت ناساً من ذوى الصوت الذائع 
يغعلون ساعة الك عليهم عمبا جاب فبدوا كتما خيل إليهم 
أنهم ذاهبون » إذا قضيتم عليهم بالوت » إلى حيث الرعب 
والجزع كتنهم حسبوا أن لو خليتم ينهم وبين الياة السبيل 
فسيكونون من الخالدين » إنما هؤلاء فى حسابى وسمة عار فى 
جبين الدولة » ولو أبصرمم وافد غريب لاتقاب إلى أهله بروى 
عن أثينا أن أعلام رجالا الذين يرفعهم الأثينيون فوق امام 
و يسلونهم زمام الأمى » لا يفضلون الناس فى شیء » ولا جوز 
فى اعتبارى أن بڪون ذلا من «ؤلاء الذين بلغوا بيننا شأراً 
عظها »فان وقم فلا تدعوه حادثا بمفى » ولا تأخذ] بهم هوادة 
وخذوا بالشدة كل من يقف منک هذا الوقف المتوجم » لأنه 
بذلك بعرض المدينة للسخرية » ولا كذلاك الصابر الوديع 
ودعو من المار » فيلوح لی أن فى استرحام القاضی 


1¥ سقراط برفض استرحام القضاة 


واستجدائه العفو فى مكان إقناعه و إتبائه بالنبأ الصحيح خطلاً » 
فليس واجب القاضى أن نح المدلة منحا » بل عليه أن يحم 
کا عادلاً » وقد أ قسم أن يحم وفق القانون ٤‏ دون أن جيل مع 
الموى » ولا جوز NY‏ املف بطلا 3 فلا أحسب 
فى ذلك شی من الورع والتقوى . فلا تريدونى إذن على أن 
أفمل ماأعده ورا وشيناً وخطلاء ولاسها وأتم نحا كونتى فیا 
ادعاه ملينس عنى من لور » فلو استطعت أمها الأثينيون أن 
أحيد 8ن بالإغراء والرجاء عن قسكم لكنت بذلك ملک 
السكفر بالآلهة » ولانقلب دفاعى طِ” اتام بالزيغ عن الإعان» 
ولكن الواقع غير هذا » فعقيدنى فى الآلحة قامة على شعور أمعى 
جا ما تقوم عليه عقيدة أى مدع من الدمين . فأنا أضع 
قضيتى أمامك وأمام الہ لتحكوا فما ما هو خیر لی ولک 
وهنا حم على سقراط الوت 
ا 

أمها الأثينيون ! اقسد قضد تم بإداتتی ء فل پر شجنی هذا 
القضاء » وعندى ذلك أسبا ب كثيرة ؛ فق د كنت أتوقع ذاك ؛ 
ولشد ما أدهشنى أن كادت تتمادل الأصوات ؛ فد ظدنت أن 
فريق الأعداء لا بد أن يكون أوفر من ذلك عدداً » وإذا بكفة 


هل يستحق عقابا أم ثوا! ۳ 


البراءة لو زاد مؤيدوها ثلاثين صوتاً ارجحت » أفل أظفر بهذا 
على مليقس ؟ بل إنى لأذهب إلى أبعد من الظفر فأزم أنه ولا 
أن ظاهره أئيتس وليقون لما ظفر بخ س الأصوات الذى يحتمه 
القانون » ولاضطر تبعاً لذلك إلى دفع غرامة قدرها أاف دراحمة 
کا ترون 

ولذلك يقترح أن يكون الوت جزانى » فاذا أقترح 
بدوری أيها الأثينيون ؟ ° الطبم ما أرانى جديراً به . فاذا 
ينبت أن أبذل من غرم أوأنال من خم | ماذا أت صانمون 
برجل لم يوققه الله أبدا ليصطنع البلادة طوال أيام حيانه » وأمل 
ما عنيت به كثرة الناس - أعنى الثروة ومصام الأسرة 
والناصب ار بية » ول يقل فى جممية الشعب قولاً وم يشترك فى ' 
مجالس الحكام » وم يسام فى الدسائس والأحزاب بنصيب ؟ 
كلا نكرت أنى كنت رجلا بلغ من الشرف حك بعيداً. 
فسلكت من سبل الحياة ما سلكت » لم أقصد إلى حيث 
لاأستطيع أن أعل خيرا لك ولنفسى » بل الست طريقاً 
أمكنتى أن أقدم لكل متك على حدثهخيراً عظها » وحاوات 


)١( '‏ كان من عادة الأثينيين أن يقترح الدعى حكاً والدى عليدحكاً 
آغر ثم ترى الحمكة بعد ذلك رأيها 


4 هل يستعدق عقا أم واب 


أن أحمل كل رجل پیک على وجوب النظر إلى لفسه لينشد 
القضيلة والحكة قبل أن بنظر إلى مصالمه الخاصة ٠‏ وأن يضم 
الدولة فى اعتباره فوق مصالمها » فيحكون ذلك دستوراً لأعباله 
جيعاً . ما ذا أتم صائعون عمثل هذا الرجل أيها الأثينيون ! 
لاإخالک إلا مجازيه خيراً إن كان لا بد من الجزاء » و بجسدر 
باحساتم أن يجىء ملاعا طالته » فاذا يمسن بررجل فقير أحسدن 
إل الصنيع » ويرغب ف الفراغ ليتمكن من تعليمكم » سوى أن 
يظل أبدا فى مجلس الدولة ؟ وإنه أمها الأثينيون لأجدر ببذا 
الجزاء م ن كوى' فى أولعبيا فى سباق اليل أو سباق المجلات » 
سواء أ کان يشد تبلته جوادان أو أ كثر» لأننى فقير محتاج 5 
أوذاك غنى عنده ما يسد منه العوز» على أنه لا بعطيك إلاسعادة 
ظاهرية » أما أنا فأدلک ملى المقيقة . فإذا كان لى أن أقدر 
لنفسى عقو بة عادلة ما قلت بغير البقاء فى مجلس الدولة جزاء أوفى 

قد يذهب بك الظن أنى إنما أتحدا م بهذا کا فملت حينها 
حدثتكم عن الضراعة والبكاء » كلا فليس الأعس كذالك » إا 
أقول هذا لأننى أعتفد أننى لم أمى' إلى أحد عامدا » ولا أظننى 
قادرا مل إقنامم بذاك فى هذا الموار التصير» فاو کان فى أثينا 
قانون کا ھی الال فى سائر ادن = لا يبيح حكم الإعدام 


ماذا ينبنى أن تكون المتوية؟ ٠١8 ٠‏ 
فى يوم واحد » لاستطمت فبا أعتقد أن أقنمك » أما الآن فالفترة 
وجيزة » ولا يمكننى أن أدحض ف ظة هؤلاء المدعين الفحول » 
وإن کن ت کا ظننت م آسی' إلى أحد قن أثقدم بالإساءة إلى 
نشی قطعاً » وإذن فلن أعترف بنفسى بأنى س حقيق بالسوء » 
وان أقترح عقوبة ما ؟ وماذا أفمل ؟ أخوقاً من الوت الذى 
قٹرحہ ملينس ؟ على حين آنی لا عر إن كان الوت خيرا أم شرا ! 
لاذا أقترح عقابا با فیکون شرا مؤكدا لامفر منه ؟ أأتترح , 
السجن؟ وماذا أزج فى غياهبه فأ كون عبدا لكام هذا العام س 
أعنى الأحد عشر؟ أم أقترح أن أعاقب بالتغريم ‏ وأن أسجن. 
١‏ حت تدفع الغرامة ؟ فالاعتراض بنفسه تام » لأتىلابد أن ألبث 
فى السحن » لأننى لاأميك مالا ولا أستطيع دقماً ؛ ؛ وإن قلت 
فى (ورما قررأيم على هذه المقوبة) ) وجب أن يكون حب. 
الحياة قد أعمى بصيرقى » لأت وأتم بنووطنى لا تطيةون رؤيتى 
ولا نسیغون کلای لأنه ف ريع رضي ؛ فوددم تم وجوم 
من شرى عمى أن د بطيقه سوا كم > فا حياتى فى هذه السن ؛ 
ضار با من مدينة إلى مدينة مشردا أبدا ء طريدا دائماً » يانظنى 
البلد فى إثر البلى » فا أرتاب فى التفاف الشبان حولى أا حلات. 
كا فملوا هنا » فاو نفضتهم رغبوا إلى أوليائي فى طردى فاستتجابوة 


ك1 سقراط يقبل ما أريد له من قضاء 


رجام ؛ ولو تركتهم يسمون إلى" طردى آباؤم وأصدقاقم 
صو لأنفسهم 
رب قائل يقول : نم ياسقراط » ولكن ألا تستطيع أن 
نمسك لسانك حتى إذا ارنحلت إلى مدينة أخرى ما اشئيك 
إنسان معك ؟ وعسير جدا أن أفهم جوانى عن هذا السؤال › 
دابا أنى فر مات ذلك لكان عصبااً سى لأس لل 
.ولذلك لا أملك حبسا للسانى » امدقم أن يكون جدا ما أقول» 
.وأوقلت بعد ذلاك إن أعفم ما يأنيه الإنسان من خير هو أن اور 
كل ہوم فى الفضيلة وما يتصل بما ممتمونى أسائل فيه تسى 
-وأسائل الناس » وإن الياة التى خاو من امتحان الاس لست 
جديرة بالبقاء كتم لهذا أشد تكذيبا » ولكنى لا أقول إلاحقا 
و إن عن على إقناعم بصدقه ؛ إنى ل أعهد تفسى جارمة تستأهل 
العقاب » ومع ذلك فاو کان لدی مال لاقترحث أن اع 
ما أميك » ول یکن ذلك ليضيرى فى شىء » ولكنم ترون نی 
لا أملك مالا » ؛ لابل اظ نی فادرا على دفع مينة واحدة ( اليئة 
تاوى مانة دراخمة) ولا أقترح هذه العقوية ؛ إن أصدتاى : 
أفلاطون » وأقرريطون ‏ وکر بتو بوليس » وابولو دورس » وم بين 
الحاضر ن ,وجون منى أن أقول ثلاثين مينة » يضمنون م دفعها ؛ 


المح إلوت ۱۰۷ 
حستا > إذث فاحكوا بثلاثين مينة › ولتكن ھی عقو بی » 
وأحسب هؤلاء كثلاء يدفنها 
¥ 

أمها الأثينيوت | لن تفيدوا بنتلى إلا أمدا قصيرا » 
وستدفعون له متا ما تنطلق به ألسنة السوء تذيع عن الدينة المارع 
ستقول عنكم إنك ة عتم سقراط الحكم 2( فسيدعوتى وقتئذ 
اکم ی کا تقريما م ٠‏ ولو صبرتم قليلاً 
فرتم انون بطر بق طبية » اد طلمنث ف ال ن کا ترون » 
ودنوت من أجل » إنما أسوق هذا الحديث إلى هؤلاء الذين 
حكوا على يالموت » وأحب أن أضيف إلهم كلة أخرى : قد 
سیون أن اتهائى جاء نتیحة لی اسانى ‏ فاو قد آرت أن أفهل 
كل شىء وأن أقول كل شیء » لجازلى أن أظئر بعفو م ؛ ولكنى 
م أفمل ذلك » فلیس عيا فى لساتی ما أدى إلى إدائتى › و نه 
ترفى عن القحة والصفاقة » وصدوق عن عخاطبتم ا کات 
تحبوتى أن أخاطبم به : بالعويل والبكاء والرثاء » وأن أقول 
وأفمل كثيرا ما تعودتم اسماعه من الناس » وهو لامجل فى 
کا ذكرت » فقد رأيت واجى ألا أتبذل فى العمل ؛ أوأسف 
فى ساعة الحطرء ولست أسف على ما سلكت من طريق للدفاع » 


م١٠‏ الحم إلوت 
فانى لأوثر خطتی التى رسمتهبا ولوأدت بی إلى الوت » صل أن 
أصطنع لتك احتناظلاً بالحياة > فلا جوز لإنسان فى ساحة الو 
أو أمام القانون أن يلتمس أى سبيل فرارا ٠ن‏ اوت ؛ فاو ألنى 
الحارب بسلاحه فى المعممة ؛ وجثا مى ركبتيه أمام مطارديه لظئر 
غلباً بالنجاة من اموت » ولكل ضرب من ضروب اللخطر طرق 
لنجاة من الملاك » إذا لم يتعفف المرء عن كل قول وکل فمل مہا 
يكن شائ ؛ فليس عسيرا أمها الأصدقاء أن نفرمن وجه الوت » 
ولكن المسر كل العسر فى جنب الأخلاق الفاسدة » فالفساد 
والوت يمدوان فى أعقابنا » ولسكن الفساد أسرع من لاوت 
عدوا » فأنا الذى اكتبلت » إنا أسير سيرا وئيدا » فيكاد 
يدركنى أبطأ العاديين » أما المدءون فسراع متحمسون » وسيلدق 
بهم أسرعهما ‏ أعنى الفساد ؛ و بعد فسأترك موقنى هذا » 
وقد جرى على" قضاو» بالموت » وکذات ثم سینطلقو نکل إلى 
سبيله » وقد قال فيهم ال كته , بأن يعانوا مام فيه من ضعة » 
ولابد لی أن أخضع لما حم على به وعليهم كذلاك أن برضوا 
با کتب لم » أحسب أن قد جرى القدر بهذا جيماً » فسى 
أن يكون خيرا » ولا أحسبه إلا كذلك 

وبعد » فيا هؤلاء الذبن أجروا على قضاءم , هام ثبوءى 


السوت الباطنى لاوس إلى سقراط عمارضة اموت ٠١4‏ 


الى أحب أت أبلفك إياها ء لأنى مُشْف على الوت » وتلك 
ساعة بوهب فما المرء مقدرة على التنيقٌ . أتناً لك ياقائلّ بأنه 
لن بکاد ينفذ حك الوت حتى پال بم ماهو أشد من ذلك 
دولا . لند حكتم بموقى » لأنكم أردتم أن تفلتوا من ذاك النى 
مک > ولسكيلا حاسبوا على ما قدمت أيديك » ولكن لن 
کون ل ما ترجون » بل نقيضه . فسيكون متهموك أوفرعدداً 
منهم اليوم » إذ سيهب فى وجوهك من كنت مسكتهم حتى 
الآن » وسيكون أولثك أشد قسوة عليك لأمهم دونك سنا 5 
وسيذيقوتم من العذاب أ كثر مما تذوقون اليوم » فإن حب 
أل لصون من مك بتك لبنس مك تک 
فأنتم مخطئون » إذ ليست تلك سبيلا مؤدية إلى الفرار » ولا مى 

ما رفك ؛ وأيسر من ذلك وأشرف ألا تهاجموا الناس » بل 
تبادروا بإصلاح أنفسك . تلك می نبوءتى التى أبلنها إلى القضاة 
الذين حكوا عل قبل رحيل. 

. وأتم أها الأصدقاء الذين سموا إلى براءتى » أح ب كذلك 
أعدث إلیکر عا وقع » عند ما يشفل الرؤساء » وقبل أن 
ذهب إلى مكان موی » فالبثوا قليلاء لأننا نستطيع أن يتحدث 
بعضنا إلى بعض مأ دامت هناك فسحة من وقت . أتم أصدقأى 


أن 
2 


ل ا الأمل فى الخلود 


وأحب أن أدل مى ممنى هذا الذى وقع . يا قضائى- فأنا 
دعر قضاة حاحب أن أحددم بأ يجيب » لق د كانت. 
مشیرتی حتى الآن » تلك المشيرة التى عهدتها فى دخياتى » لاتفتاً 
ترد فى نوافه الأمور » إن كنت مقدماً على زلل أو خطأ فى أى 
شىء » والآن کا ترون س قد داهمنى ما يحسبه إجماع الناس 
أقمى الشرور وأقساها » ول تاح لى مشيرتى بعلامة المارضة 
حينها تركت دارى فى الصباح » ولا حين كنت أصعد إلى هذه 
الحكة > ولا حين ألقيت كل ما اعتزمت أن أقوله » ومع أتى 
عورضت كثيراً أثناء المديث › إلا أن اللشيرة لم تعارضى فی کل 
ماقلت أو فعلث مما يتصل بهذا الأمى , فم أعلل هذا ء وكيف 
أفهمه ؟ سأخبرم : إنى أعد هذا دليلا على أن ماحدث لى هو 
اللير » ويمخطى' من يظن منا أن اموت شر . هذا دليل نامض 
على ما أقول » لأن الإشارة التى عهدتها لم تكن لتتردد فى معارضتى 
لو كنت مقبلا على الشر دون اللمير 

لنقاب النظر فى الأعس » وسارى أن بت بارةة قو ية من 
الأمل تدشر بأن الوت خير . فاحدى اثنتين : إما أن يكون 
الوت عدماً وغيبو بة نامة + وإما أن يكو ن کا يروى عنه الناس 
تغيرا وانتقالا لافس من هذا العام إلى عام آخخر . فلو فرظتم فيه 


الأمل فى الخاود ۱۹۱ 


الدام الشعور » وأنه كرقدة النأأم الذى لاتزيجه <تى أشباح 
ارؤوس » فى الموت نفع لا نزاع فيسه ء لأنه وأنيح لإنسان أن 
بقضی ليلة لا بزعج نعاسه فيها شىء ؛ حتى ولا أحلامه »ثم قارنها' 
ما سلفدفى حيانه من ليال وأيام ؛ وسٹل بعد ذلك :م بوا 
وليلة قضاها بين أعوامه وكانت أبهج من تلك الليلة وأسعد ؟* 
فلا أحسب أحدا ‏ ولا أختص بالقول أحدا ‏ بل لن يجد. 

حتى أعفل الاوك بين أيامه ولياليه كثيرا من أشياهها . قاذ كان, 
اوت كهذا فأنم به » ولیس الللود إذن إلا ليلة واحدة ! أما إن. 
كان الوت ارتحالا إلى مكان آخر » حيث يستقر الوتى جیا 
کا يقال » فأى خی يكن أن يكون أعظم من هذا أيه الأصدقاء. 
. والتضاة ! و إذا كان حقا أنه إذا بلغ الراحل ذللك العام الأدنى» 
خلص من أساطين العدل فى هذا الما ء وألنى قضاة عى الكامة: 
الصحيح » إذ يقال ارت القضاء هناك فى أبدى ميئوس ٭. 
ورادامنتوس » وايكوس ؛ وتر بتولهوس وسائر أأبناء الله الذين. 
عروا ياه بوم اأخلاق » ذا أب إل ننس ذا لازال 
وهل يضن الرجل بثىء إذا أتيح له.أن أن يتكلم مع أورفبوس : 
وموسيوس ) وهر لود ) وهومير وس كلاء لوکان هبذا حتة 
فذروق أمت مر ومرة » فسأصادف متاعاً راثا فى مکاف 


11۲ الكلمة الأخيرة 


أستطيع فيه أن أنحدث إلى بالاميدس » وأجا كس بن تلامون » 
وغيرثم من الأبطال القدامى الذين تجرعوا النون سبب قضاء 
ظا ظا ولا أظتى حين أقارن الآن 7 لای بآلامهم إلا مغتبطاً 
مسرورا . وفوق كل هذا فسأنمسكن من استشناف بحثى فى المعرفة 
المق » والعرفة الزائئة » وكا فملت هنا سأفمل فى العالم الثانى » 
وسا كشف عن الحمكم الصحيح » وعمن يدعى المسكة باطلا . 
اذا يضن الرجل أيه القضاة إذا أتيح له أن تحن قائد الجلة 
الطروادية الكبرى أو أوذيس » أو سسفوس وغير هؤلاء من 
لابقعون تت المصر رجالا ونساء ؟ ألا ماأعظمها غبطة لا تمد 
تلك التى أسجدها فى نقاشهم ومحاورتهم ‏ لأمهم فى ذلك العالم لن 
يقضوا على أحد بالموت من أجل هذا كلا ولا ريب » هذا فطلا 
عما يصادقه الناس فى ذلك العالم من سعادة عزنت على هذه الدنيا 
خان صح ما يقال فهم ثمة خالدون 

فابتسموا إذن للموت أا «القضاة واعاموا عم اليتون أنه 
يستحيل على الرجل الصالح أن يصاب بسوء » لافى حياته ولا يعد 
موه ؛ فلن تهمله الأهة » ولن تمل ما يتصل به كلا ؛ وليست 
ساعتى الأزفة قد جاءت مها المصادفة العمياء » فلست أرئاب قى 
أن الوت مع المرية خير لى » ولذللك م شر مشيرقى بثىء 


الكلمة الأخيرة 11۳ 


لست لهذا غاضياً من الماعين » أو ممن حكوا عله 
“نالتتى منهم إساءة » ولوأن أحدا متهي | يقعصد إلى أن 8 
می خيرا » وقد أعاتبهم لهذا عتاباً رقيقاً 

و إن لى عندم لرجاء » فأنا لس أيها الأصدقاء » إذا 
ماشب اہی » أن تاز لوا بهم المقاب . وأحب أن تؤذو كا 
يدع » ولك بدا تم اتم نروت أو بای فى كر 
ما مبتمون بالفضيلة » أو إذا م ادعوا أنهم شىء » وكانوا فى 
حقيقة الأس لا شىء . إذن قرا عليهم بلاة کا فملت مع » 
العام ما ينبغى أن يبذاوا فيه عنابتهم » ولظهم آنېم شی" على 
حين أنهم فى اراقع لاشىء . فإذا فمتم هذا » أكون قد نالنى 
ونال أبنئى العدل على أيديم 

لقد أزفت ساعة الرحيل » وسينصر ف كل منا إلى سبيله ؟ 
قأنا إلى الوت » وأتم إلى الحياة » والله وحده عابم بأمبما شير 


(A) 


14 . مقدمة أقريطون 


مقلمة « أقر يطون» 


لايم على وجه الدقة إنكان هذا الموار قد وقع بهذا 
النص الذى أثبته أفلاطون أم اخترعه اختراعاً ٠‏ ومبما يكن من 
أ فقد صور أفلاطون سقراط فى هذا الموار > لا فى رداء 
التيلسوف الذى يؤدى فى حياته رسالة إاهية ؛ ولكن فى صورة 
ابن الوطن الصالم الذى يقبل على الوث رضى النفس مطبثن 
الضمير » تنفيذاً لقوانين الدولة » التى رى وجوب احترامها حتى 
واوكانت فى قضائها جاثرۃ کا ی امال فى قضيته 

هاهو ذا أجل سقراط بدأو من ختامه » فلقد أنأه 
« أقريطون » » صديقه الشيخ حين زازه فى سجنه قبيل بزوغ 
الفحرء أن السفينة التى بوصوها ينفذ حك الإعدام » قد شوهدت 
وم تقلم من 2 صنيوم » . هذا وإن سقراط نفسه قد رأى فى 
'ومه أنه سيغارق المياة فى اليوم الثالث ... إذن قد أزف لاوت 
فالوقت نین » ولهذا جاء أقريطون مبكرا اکل يحل الفياسوف 
على الفرار الذى هيأ له الأسباب » وما کان تدبير فراره عسيراً 
على أصسدتاله النين لن يصادفوا فى تخليصه خطراً يمدل 


مقدمة أقريطون ١‏ 


ماسيصيهم من العار لو تركوه بين يدى الوت ... نم جام 
أقريطونقبيل بزو غ الفجر يغرى الفيلسوف أن يعمد إلى الفرارء 
فواجبه أن يكر فى أبنائه » وألا يذر نفسه لعبة أعداله » وإنه 
مستعد أن يمده بالمال » حتى إذا ما ارتحل عن أثينا لم يجد عا 
فى أن عبد له كثيراً من الأصدقاء الأوفياء . قيرد مسقراط بأنه 
شى أن يكون أقريطون قد تأثر برأى الكثرة مع أن سقراط 
لم يكن یمنی فى ترجييح الرأى بكثرة قائليه » ب لكان يستمم إلى 
ما يمليه العقل » وإلى الرجل الواحد الذى يكوك حَكيا حتى 
ولو عارض رأى الكثرة الثالمة . ألم يسل أقريطون تسه فيا 
سبق من الأيام بصحة هذا الرأى » فلا ينبغى لأحد أن ينساق 
رأى الناس إن كان خالا لعقل » إذ لاخير فى الياة إلا إذا 
كانت خيرة عادلة » فلا عبرة إذن عا يقوله أقر يطون مما قد 
يلحقهم من سوء الأحدوثة » أو ما قد يلحق أبناء سقراط من 
أذى وإهال » فلا سوء الأحدوثة » ولا أذى الأبناء بمبررين 
كافيين للفرار » إا السؤال الذى يجب أن يلتى هو هذا : هل 
من الصواب أن يحاول المرب ؟ وأقربطون خير من يجيب على 
هذا السؤال لأنه سيبحثه حث الحايد الذى لا يتأثر بموث مقبل 
' ا كان سقراط حينئذ . إنه حدث قبل محاكة سقراط أله 


۱ مقدمة أقريطون 


ناقش أصدقاءه ومنهم أقريطون فأجعوا عندئذ على أنه لا جوز 
لأحد أن قترف الشر أو أن يرد الشر بالشر» فيل من الحمكة 
أن يتكص ستراط هلى عقبيه وينقض ما كان قرره » لالشی* 
إلا لأن ظلروفه قد تفيرت ؟ فلا يسع أقريطون أن يس بأن 
البادى* المبحيحة يجب اتباعها » فيساله سقراط : وهل يتفق 
الفرار مع تلك البادى'" التى أقروها مما » فلا يستطيع أقر يطون 
أن يجيب » أو قل إنه لم ررد أن يجيب 
فيمضى سقراط قائلاً : هب قوانين أثينا جاءنه لفاسيته 
لماذا يحاول أن بثور عليها » فاذا هو قائل ؟ أبقول لأنها أساءت 
إلبه ؛ وعندئد يجيبه القوانين بأن ذلات مخالف ما يما و بينه من 
اتفاق وعهد » فإنه قد جاء إلى الما فى ظلها » ونشأ وترص ع فى 
كننها » فاإذالم تكن توافقه فداذا لم يخاف أثينا ويقصد إلى 
حيث يشاء من بلاد الأرض حيث تطیب له القواتين ؟ ولكنه 
مى عكس ذلك عاش فى أثينا سبعين عاماً متصلة )وهو أمد 
طويل لم يتوقر لأحد غيره من أبناء الدية ... عكذا بين 
سقراط لصديقه أقريطون أن بينه وبين قوانين الدينة عه 
لایقوی على نكثه دون أن يتعرض هو للعار» ودون أن يتعرض 
أصدقاژه الخطر . إن هکان يستطيع أثناء محا كته أن يقترح على 


مقدمة أقربطون 3 


القضاة عقو بة الننى . لكنه أعلن حينئذ أنه يؤثر الوت صل 
انق » وهبه هاج رأثينا قأبن يذهب ؟ إنه إذا قصد إلى دولة 
منظمة القوانين عدّنه قوانينها عدوا ها و إذن فان يستطيع أن 
برعل إلاحيث الفوضى كتساليا مثلاً » ثم افرض أنه قصد إلى 
بلد لاقانون فيه مثل نساليا هذه » فاذا عساء صانم فيها ؟ أبمفى ” 
فى إلقائه دروس الفضيلة على الناس ؟ إن ذلك يكون قحة منه 
لاتحتمل . ثم ماذا يفيد أبناؤه إن هو استمبحبهم إلى تساليا 
فأضاع علهم شرف الاثقاء إلى أثينا؟ فإن قلنا يخلنهم وراءه 
فى أثينا حت رعاية أصدقاته » فاذا منم رعاية الأعصدقاء لأبناله 
بعد مونه ء أم الأصدقاء الأوفياء يخلصون له المد مادام حيأ ؟ 
فان تولى ذهب وناؤمم ؟ 

كلا إنه ينبغى أن ينظر إلى العدالة أولاً » ثم إلى الحياة 
والأبناء ثانياً » فليرحل فى براءة وسلام دون أن ياوث نفسه 
بفعل الشر ء هذا هو صوت وحيه فليصدع بما يأم الوحى 


2 + 


أراد أفلاطون بهذا الموار أن برد التهمة التى طالما ترددت 
فى سقراط من أنه لم یکن مواطناً صالخا للدينته » ويظهر أن 


۹۸ مقدمة أقريطون 
أفلاطون لم يكن يقصد بهذا الدفاع عن أستاذه إلى أهل أثينا. 
فى ذلك الین » بل هو يتوجه به إلى الأجيال القبلة كلها ليريهم 
کی فكان قراط على أتم الولاء للقوانين » وأنه لم يكن قط 
ثائرا عليها اقتا لها 
وتحن لا نستطيع أن تجزم برأى فى سحة زيارة أقر يطون 
لسقراط فى السحن » واقتراحه عليه الفرار ولزبينه له و إغرانه 
_ به » وليس من العسير على أفلاطون أن ينتحل هذا الحادث 
انتحالاً ليؤلف عليه الحوار » وشاء فن أفلاطون أن تار 
أقريطون دون سائر الأصدقاء ليمرض على سقراط خطة الفرار » 
لاأ هکان كيلا رزيئاً » صديقاً وفيا لسقراط ؛ فسكان بهذه 
الصفات أنسب مرن يتقدم لسقراط بمثل هذا الاقتراح على 
فرض حدوته 
و إن فقهاء القانون ليختلفون فى هل بحق لارجل أن قات 
هارباً إذا قضت عليه قوانين دولته مک جائرء فلا تعدم ينهم 
من يقول إن سقراط كان يجب عليه أن هرب ليعيش مؤثراً عل 
اللير على موت مجيد » ولكن أفلاطون لم يتعرض ف الموار 
مثل هذه الاعتراضات وا كتنى بأن يعرض امثل الأعل لانضيلة 


مقدمة أقريطون ۱۹ 


النى تأبى أن ترتسكب أهون الشر اکى تتخلص من أعظبه » 
وإنه ليصور أستاذه متمسكا قرب مونه بالآراء التى اعترف مها 
فى حياته » فاقد ليث سقراط حتى اللهاية متشيثاً بالمبد| القائل 
ألا أبه ا يقوله الناس بل العبرة بجا يقوله « الفرد الحكيم » ٤‏ 
فلا يننى أن ثنقاد إلا للمقل وحده حتى ولو اثتهى بنا 
إلى الوت 

إن هذا الحوار الصغير مثل راثم للجدل الصحيح » إذ ترى 
فيه كيف إذا سامت بالمقدمة فلا مهرب من تنانجها 


2 أقر يطون 


أقريطون 


أو واجب المواطن 


أشخاس الموار : سقراط . أقريطون 
مكان الحوار : سجن سسقراط 


سقراط : ما الذى ألى بك الساعة يا أقريطون ؟ إنها الآن 
جد باکرة 

أقريطون : بلى إنها لبكذلك 

سقراط : ک هی على التحديد ؟ 

أقريطون : الفجر فى البذوغ 

سقراط : جيب أن يأذن لك حارس السحن بالدخول 

أقربطون : إنه يعرفنى يا قراط لأنى جثت مرارا » 
ولان فوق ذلك ذو فضل عايه 

سقراط : أجنت الان وا ؟ 

أقريطون : كلا بل جئت منذ حين 

سقراط : إذا فا الى أجلسك صابياً » ركان 


وفيه اجت.م تلاءيذ سقراط حول أستاذم يحاورونه فى سائل المياة والموت وال ماود 


أقريطون ۱۳۱ 
أخلق بك أن توقظنى على الفوز 
أقريطون : حقا يا سقراط إنى لم أ كن لأرضى لنفسى كل 
هذا الم والأرق » ولكنى أخذت بالمحب أن رأبتك فى نماس 
هادئ › فل أرد هذا أن أوقظك » وآآثرت لك أن تل بعيدا 


عن الأسى » لقد .قنك دانم سميداً ما لك من مزاج هادئة 
ولك م أر لدم ضري لك فى احتاك ذا لاب سعدا 
با ! 

سقراط : إن الإنسان يا أقريطون إذا عر ما عرت فلا 
. ينبغى له أن يمزع من شبح الوت 

أقريطون : ولسكن سواك من السكهول » إذا ما زات بهم 
أشباه هذه الكوارث لا بمنعهم المرم من الجزع 

سقراط : قد يكون ذاك » ولكن هلا حدثننى ما أنى بك 
فى هذه الساعة الب كرة ؟ 

أقريطون : أتيت أحل نبأ مؤلاً ببعث على الشجن » 
لا بالنسبة إليك فيا أظن ء بل بالنسبة لنا يما — نحن 
أصدتاءك ‏ وهو عندى أبلغ ما يكون إيلاً 

شقراط : ما ذا ؟ أحسب أن قد عادت السفينة من 


\ ریا سقراط 


دیلوس ووصوها نذير يموق ؟ 

أقريطون : كلا » لم تبلغنا السفينة بعد » ولكنها ريما 
وصلت اليوم 6 فل آنبأنی أناس جاءوا من صونيوم آم 
خلفوها هناك » وإذن فآخر .وم من حيانك يا سقراط هو الغد 

سقراط : مرحى يا أقريطون » إنكانت هذه إرادة الله 
فرحباً مہا ولكنى أعتقد أن سيؤجل الأعى بوما آخر 

أقريطون : ومن أنبأك هذا ؟ 

سقراط : هاك ابر . إنى بالغ أجل فى اليوم التالى 
لوصول السفينة 

أقريطون : نم » وهذا ما يرويه أولو الأمي 

سقراط : ولكنى لا أظن السفيئة بالغتنا إلا غدا . 
عرفت ذلك من رؤيا رأبتها ايلة أمس » بل كنت أراها الآن 
توا حين تركتنى - لمسن حظی ‏ ناا 

أقريطون : وكي كانت رؤياك تلك ؟ 

سقراط : جاءتنى شبهة امرأة جيلة وسيمة » تدثرت 

(۱) قد كان للأثينيين شبى حرام يتنم فيه إعدام الجرمين » وهو 
شمر كانت عضى فيه سفينة مقدسة إلى معبد ديلوس ثم تمود ألانية فلم يكن 


جوز أن ينفذ الوت فى أحد من أبتاء أثينا ما دامت السفيئة فى رحلتها تلك 
ولنا كان لا بد لسقراط بعد المت عليه أن يظل فى سجئه حق تمود السفيئة 


أصدقاء سقراط يعرضون عليه فكرة المرب ١#‏ 


يثوب أبيض » وصاحث فى قائلة : يا سقراط : إنك ذاهب إلى 
أخراك فى اليوم الثالث منذ الآن 

أقريطون : ما أتجبه من حل يا سقراط ! 

سقراط : معناه ظاهى يا أقريطون » وليس فيه جال 
لاريب 

أقر يطون : نم إنه جل غاية الجلاء » ولكن » أواه ! 
يا عنيزى سقراط » دعى وسل إليك مرة أخرى 3 أن تأخذ 
بنصحى فته مد إلى امروب » لأنك إذا مت فن أفقد فيك 
صديقاً فريداً وكنى » ولكن ثمة فوق ذلك شرا : سين سيزعم من 
لا بعرفك ولا مرق من الناس أنى كنت أستطيع لك النجاة 
لو أتى رغبت فى بذل الال » ولكنى ل أعبأ بك » فين أن * 
يكون بعد هذا العارعار ‏ أن يقال إنى ثرت الال على حياة 
صديق ؟ وهات أن يقتلم الدهاء بأتى أردتك على الثرار 
فرفضت 

سقراط فم العناية حديث الدهاء يا عربزى أقر يعلون 
ستری النعة الصالحة فى ذلك رأياً صواباً بطابق ما وقم › وھ 
وحدها جديرة بالاعتبار 00 


4 عير سقراط فى هذا عن رأيه الذى أخذ به فى حياته » وهو ألا 
يعير رأى الناس الغاتاً » وألا يصتى إلا إلى ما عليه الل المكم دون 
سواه کائنا ما كان وقعه عند الناس  ٠‏ 


4 أصدقاء سقراط يعرضون عليه فكرة المرب 


أقر يطون : ولكنك ترى يا سقراط أن رأى الدهاء لا بد 
. من اعتباره وذلك لام فى قضيتك أنت ؛ فى مقدورمم أن 
ينزلوا أفدح امجن بن لم يظفر عندم الرضى كائئاً م كان 

سقراط : لينهم يستطيعون ذلك يا أقريطون فذيك كل 
ما أرجوه » إذ لو استطاعوا لكان كذلك فى وسعهم أن ينماوا 
أعفم المير» فيكون ذلك منهم جيلا . ولسكنهم فى حقيقة الأ 
عاجزون عن فمل الخير والشر على السواء » وليس فى مقدورم 
أن يصيّروا ارجل حكياً أو فدماً » وکل أفماهم وليدة المصادفة 

أقريطون : نم ولست منازعك فى ذاك » ولكن هلا 
تفضلت فا نبأتنی یا سقراط س إن كنت لا تغض النظر عنى 
وعن سائر أصدقالك فيا تصرف من الأ س ألسث مخثى 
أنك إن فررت من هذا المكان فقد يصيبنا القامون بالغر 
بسبب اختطافك » وأنا قد ننقد أملا كنا كلها أو جلها ؛ أو قد 
بزل بنا من الشر ما هو أشد من ذلك هولاً ؟ فليط.ئن قلبك إن 
كان ذلك ما مشاه ٠‏ فواجب حت علينا أن تخاطر مهذا » و يما 
هو أعظ من هذا فى سبيل تجانك » فاقتنع إذن بما أقول ‏ وال 
با أشير 


ستراط : نعم يا أقر يطون > ولیس هذا الذى ذ كرته 


حجج أقريطون نين 


كل ما أخشى » وإن يكن جانباً منه 

أقر يطون : لاتذف . إن هناك ثفرا بود لو ينجيك فينتزعك 
من غيابة السجن » ولن يكلفهم ذلك شططاً » أما.الفامون فهم 
كا ترى لا يشتطون فى الطلب » ويقنمهم من الال قايله . إن 
مالى بأسره رهن إشارتك » وه و كاف فما أعتقد ء فإن أشنقت 
أن يتف دكله ء فها م أولاء نفر من الغرباء يمدونك با يملكون » 
وهذا أحدم سمياس الطيى قد أحضر ممه لهذا الفرض نفسه 
مبلقاً من الال . وذلك سيبيس وغيره كثيرون ؛ إتمنون أن 
يبذلوا فى سبيلك أموالم » إذن فلا تحسب لذلك حساباً » ولا 
تتردد فى تنفيذ الفرار . ولا تقل كا قلت فى الحكة إنك لامدرى 
ماذا عساك أن تفمل بنفسك إن فررت »فأ نى حللت نزات من 
اناس مازلا كرجا وبس ذلك قاصرا عل أينا» دة ف تاا 
ستجد من أصدقاى حمابة وتقديراً إن حيبت ته النعاب إلهم » 
ولن تصادف بين بی“ نساليا جیما 2 يصيبك بالأذى » 
ولست أرى بعد هذا كله ما يبرر لك يا سقراط أن نفرط فى 
حيانك » والنجاة ميسورة مستطاعة . إنك لتلمب بنفسك فى 
أيدى أعدائك وقاليك» بل إنى لزم فوق هذا أنك إنا سىء 
إلى أبنائك » لأنك آرت أن ترنحل ناركهم لما قسّمت تمت لم 


كلا حجج أقريطون 


حظوظهم كان فوسك أن تقوم بنفسك على تنشينهم ور بيهم » 
فإن لم يصبهم ما يصيب اليتابى عادة من قضاء » ما استحققت 
عندم من الشكر إلا قليلا » فليس لإنسان أن يقذف فى العام 
بأطفال لا يحب أن يستميت حتى النهاية فى |طعاءم وثر بيتهم » 
ولكنك تختار أيسر الأمرين » فيا أظن » لا أحسن الأمرين 
وألصقهما بالرجولة » وكان ذلك أجدر برجل مثلك يبشربالفضيلة 
فى أفاله جميماً . حقا إنى لأستحبى منك بل من أنفسنا نحن 
أصدقاءك ‏ كلا دار مخلرى أن قصتك هذه ججيعاً » ستفسب إلى 
نقص فى بسالتنا ء فا كان ينبغى أن تكون الحا كة » أوكان جب 
أن ممم بنير ما ختمت به » وهسذه الهاية التى أراها أسوأ 
العبث » ستبدو للناس كأ نما صادفت منا ارتياحا » لما أبديناه من 
ضعة وخور » من الذي ن كان بوسعنا أن ننجو بك » کا كان 
بوسعك أن تنجو بننسك » وکنا غلك لأى شىء فما ( إذ لم 
یکن الفرار أمرا عسيرا ) وسيّفان يا سقراط آنا م نقدر أن ذلك 
كله سينقلب علينا وعليك بؤساً وتار ٠‏ فمّكر إذن فى الأ 
إن لم تكن قد اعتزمت بعد شيئاً »'فقد انقضت فرصة التذكير 
ولم يعد لديك إلا أ واحد يجب إتجازه هذا الساء » لكات 
تريد له إبجازآ » فان أرجأت أمرك تمذر واستحال » وعلى ذلك 


جواب سقراط ۲Y‏ 


فأنا أتوسل إليك يا سقراط أن تسلس لى القياد وأن تفمل با 
به أشير 1 
سقراط : أى عنبزىأقر يطون ! ماأمن حماسك وما أنفسه» 

لو كان فى جانب المق ؛ أما إن کان للباطل فكلا ازداد الجاس 
اشتعالاً ازداد الام سوءا » فلننظر إذن إن كانت هذه الأعمال 
واجبة الأداء أم ليس تكذلك » فقدكنت دايا » وما أزال » 
من تلك الطبائع الى تلتزم دليل العقل كاثناً مأكان رأيه » مادام 
يبدو عند التفكير أنه الرأى الأمقل . أما وقد أصابتنى هذه الحنة 
فلا يسعنى أن أسمل الآن ما ارتأيته قبلاً » فا زالت مبادثى التى طالما 
أجلتها وقدستها ؛ تنزل عندى منازل الإجلال وا التقدي © . 
فثق أنى لن أظاهرك فى الرأى » اللهم إلا إذا اهتدينا الآن إلى 
مید يكون خيراً منها . نم » لن أصتى إليك حتى ولو زادنی 
الدهاء حبساً ومصادرة وموتاً » ملقين فى وسا من أراجيف 
الشياطين المفزعة ما نفزع به الأطئال ؟ فأى سبل ااتذكير أحدى 


)١(‏ يشير سقراط بهذا الحديث إلى الحاورات السكثيرة الى عقدها 
هو وأحابه قبل عا کته حول ما يجب على الانسان من حيث علاقته باجتمع » 
وكانوا قد انوا من تلك الحاورات إلى طائفة من المبادى' أفروها جيما » 
وخلاستها أنه لا يجوز لانمان أن يفمل العر ء أو أن يرد العر بالعر > 
أو أن يتفض الح مما كانث الظروف . فهو هنا لا يرضى لنفسه أن يهدم 
تلك البادى* التى أفرها هو وتحاوروه بحجة أن ظروفه تفتضى منه ذلك 


لل جواب سقراط 


إلى بحث هذا للوضوع ؟ أعَودا إلى رأيك الذى سقته من قبل 
عا يقول الناس عنا » وبمضه يستحق الاعتبار دون بع ضا 
سبق لنا القول ؟ أ كنا نصيب لوأ ننا أخذنا برأيك ( وهو أن يقام 
وزن لا قول الناس ) قبل السك بالإدانة ؟ أم هل ينقاب الرأى 
انى كان صائباً حيئاً ما » كلاماً جرد الكلام » ويتبين أنه 
م يكن ف الواقع إلا عبثاً انخذ سبيلاً للتسلية واللهو ؟ ابحث هى 
هذا با أقريطون : أترى أن م يعد منطق الذى الخذته أولاً يلام 
على أبة حال ما يكتنفى الآن من ظروف » أم لست ترى الأ 
كذلك ؟ ثم هل هو حقيق عندى بالرفض أم بالقبول ؟ إن كثيراً 
ممن بزعمون لأننسهم رجاحة الرأى يذهبون فيا أعتقد إلى هذا 
الذى أشرت اليه من قبل » وهو أن من الناس بعضا يجدر بآرائهم 
الاعتبار » وأما بعشهم الآخر فلا يصح أن يؤبه له . وأنك 
يا أقريطون لست مقبلاً غداً على موت » أو ليس هناك احيال 
شر بهذا على الأقل » فأنت إذن حك صالم» لايؤثر فيك 
ال موى ولا غيل بك ظروفك وموقفك عن جادة الح . حدثى 
إذن : ألست” مصيباً فا أنم » بألا تقدر من آراء الناس إلا بعضسها 
فقط ؟ لندأخذت بهذا الأىء وأنا أسائك هلا ترانى قد أصبت 
فما ارتأيت ؟ 


البادى' الأول' ۱ 


أقريطون : ليس فى ذلك ريب 
سقراط : ألا يجي أن فل ما يقوله أبرار الناس دون 
شرارم ؟ 
أقريطون : بلى 
سقراط : وما یری الحكاء فهو خير؛ وما برى غير المكاء 
فهوشر؟ ش 
أقريطون : لا شك فى ذلك 
سنقراط : لننظر ما قيل فى غير هذا الوضوع » هل يطلب 
إلى طالب القر ينات البدئية أن يصنى إلى القدح والثناء » وإلى 
رأى كل إنسان فيه » أم يجب أن يستمع إلى رأى رجل واحد 
فقط س هو طبيبه أو مدر به كائياً م كان ؟ 
أقريطون : إنه يستمع إلى رأى رجل واحد غسب 
سقراط : أينينى أن يخاف الوم وأن يرحب بالثناء بوجهه 
ذلك الرجل وحده ؛ وألا يأبه للوم الناس وملاحهم ؟ 
أقريطون : بده ما تةول 
سقراط : ويجب أن بعيش ودرب ؛ وأ باکل 
ويشرب » على نحو ما يبدو صالخا لذيك لمل الأوحد 2 
وهو علم بأمره » فذلك جد من السير تبعاً لما براه سوى 
زفق 


333 البادى” الأؤلى 


معلمه من الناس و وكانوا أجبعين ؟ 

أقريطون : هذا حق 

سقراط : وأنه لو عمى هذا الرجل وحده وغض النظر عن 
آزائه ومدائحه واضما فى اعتباره رأى الكثرة التى لا تفقه من 
الان شیا » أفلا يمانى شرورا ؟ 

أقر يطون : إنه بغير شلك يعانيها 

سقراط : وماذا عساها تكون تلك الشرور؟ إلام تنحو ؟ 
وأى شىء تصيب من الشخص المتمرد ؟ 

أقريطون : لأ ريب فى أنبا ستصيب منه اللسد » فذلك 
ما تقوى على هدمه الشرور ْ 

سقراط : ذلك جد جيل » أليس ذلاك حقا يا أقر يطون 
بالنسبة إلى الأشياء الأخر » ولا حاجة بنا إلى ذ كرها تنصيلا ؟ 
أينبغى أن تنبع رأى الجفرة » ونخشاها فى موضوعات العدل 
والظل » والجيل والقبيح » والمير والشر » وهى ما تحن الآن 
بصدد بحثه » أم ننبع فى ذلك رأى الرجل الواحذ الذى نميا » 
والذى يجب أن يكون له منا هيبة و إجلال أ كثر ما يكون لسائر 
النأس أجعين » والذى إن نبذنا قول فإما هدم فى أنفستا جانيا 
کان رج له أن وم بالتدل وأث يسوء بالطل » أليس فينا 
ذلك الجانب ؟ 


البادى" الأول ۳ 


أفريطون : إله موجود يا سقراط » ولأ شك فى وجوده 
شقراط : خذ مثلا شما ببسذا : فنا انتصحنا يما 
ينضح به فؤلاء الذين لا ينقهون تأفسدنا من أنقسنا جانبا » 
تصلحه الصحة ويتلفه الرض - أفتكون المياة جديرة بالبقاء » 
إذا ما فس ذاك ؟ وإما أعنى به الجسد 
أقر يطون : نعم 
قراط : أفى وسعئا أن نميش وأجسامنا مصابة بالشر 
: والقساد ؟ 
أقر طون :“كلا ولا ریب 
سقراط : وهل تساوى الحياة شيثا إذا مافسد من الإنسان 
جره الأسمى ء ذلك الذى تقومه المدالة ويفسدة الجورء أفيمكن 
أن يكون ذلك المنصر الذى يرتبط أمره بالعدل والجور مهما 
يكن شأنه فى الإنسان س أدنى منزلة من الجند ؟ 
أقر يطون :كلا ولا شك 
سقراط : هو إذن أرفع مقاما 
أقريظون : نهو أرفع دقاما إلى خد بعيد 
سقراظ : إِذْن فلا ينبثى يا ضاح أن تأبه لأ تقزله الجهرة 
غتا ¿ إا يجب أن تدش لتك ألطقيقة کا نستمم إلى رأئ 


ف البادى” الأول 


. ذلك الواحد الذى ينهم كنه المدل والغلل؛ فأنت إذن قد وقست 
فى المطأ حين ارتأيت وجوب العناية جا يقول الدهاء فى الغ 
والعدل » والخسير والشر » والزائن والشاان » سيقول أحد : 

« ولكن الدهاء فى مقدورها إعدامئا » 

أقريطون : نعم يا سقراط ؛ سيكون ذلك بغير شك رد 
ما تقول 

سقراط : هذا حق » واكن مع ذلك يدهشى أن أرى 
الجّة القدية لا تزال فيا أحسب قائمة قوية كا كانت » وأحب ٠‏ 
أن أعرف إن كنت أستطيع أن أقول هذا القول فى قضية 
أخرى س وى أن ليست الياة حقيقة بالتقدير مالم نكن قبل 

كل ثىء حياة خيرة. 

أقريطون : نم يق لناآن تبحث هذه أبضاً 
٠‏ سقراط : والياة الخيرة تعادل اليا المادلة اشر نه س 
أليس هذا كذلك ميحا ؟ 
أقريطون : نعم إنه يح 
سقراط : سأنتقل من هذه المقدمات إلى البحث عما إذا 
كان واجبا على أن أحاول الثرار بغير موافقة الأثينبين » أم أن 
ذلك لا يجوز ؛ فإن كنت على حق صريح فى الفرار » حاولنه » 


ادى" الأو ل r‏ 


وإن ل أ كن » امتنمت . أما سائر الاعتبارات التى كرما 
عن المال وضيعة الأخلاق وواجب تربية الأطفال » فهى كا 
بلنی ليست إلا تعالم الدهاء الذين لو استطاعوا 1 أبوا أن يبعدوا 
إلى الحياة أناسا »كا أمهم لا يتعنفوت عن أن يوردوا ا مف 
أناسا » وتكفيهم فى كلتا اطالتين أوهن الأسباب . أما وقد 
وصلنا بالجدل إلى هذا الحدء فقد بقيت لنا مشكلة واحدة جديرة 
بالبحث » وهی : هل نكون على حق ف امروب بأنفسنا » أو 
تحميل سسوانا عناء عوننا فى الفرار » لقاء نقدم جزاء وشكورا » أم 
لا تون » فإ نكانت الأخيرة فلا ينبغى أن بحسب حسابا موت 
أو ما شت من السكوارث التى قد تنج عن بقانى هنا 

أقريطون : أحسبك مصيباً يا سقراط » فكيف سبيلنا 
إذن إلى البحث ؟ 

سقراط : لننظر مما فى الأم » فان اسنتطمت لما أقول 
تفنيدا فافمل » وسأقنع بك » وإلا فأمسك يا صديق المزيز» * 
ولاتقل ثانية بأنه يجب على" أن ألوذ بالفرار برخم إرادة الأثينيين 
وليتى أجد منك إقناعا » ولشد ما أرغب فى هذا على ألا يكون 
ذلك تخالنالم أراه حكا سديدا » وتفضل الآن فانظر فى موقنى 
الأول » وحاول ما استطمت أن جيب عا أقول 


4 البادى” الأولى 


أقريطون : سأبذل فى ذلك وسعى 

مبقراط : أفيجوز لنا القول بأنه لاينبنى لنا قطماً أن تعمد 
المأ أم أن فمل الخطأ مقبول حينا مرذول ينآر »آم أن 
فمله ابد شر ووسمة عار کا سبق لى القول الآن وسامنا بصحته 
مما ؟ أفننيذ الآآن كل ماسمحنا لأتفسنا به منذ أيام قلاثل ؟ أم أننا 
قضينا هذا إلعمر الطويل » بحاور بعضنا بعضاً فى حاسة و إخلاص 
لكى نوقن ونون فى هذه السن بأنا لا نفضل الأطفال فى شىء ؟ 
أم نثق ثقة قاطعة بصحة ما قيل من قبل » من أن الجور دا 
شر وعار على الجائر . برغم ما يرى الدهاء ٠‏ و برغم ما ينيم من 
ذلك من نتائج » حسنة كانت أم سيئة ؟ هل نؤ يد هذا ؟ 

أقر :باون انم 

سقراط : إذن يجب ألا نفمل اللطاً 

أقريطون : يقينا يجب ألا ننمله 

سقراط : و إذا أصابنا الضرر فلا رده بشمرر مثلهع كا 
تنخيل كثرة الناس » لأنه جب ألا نميب أحدا بضر 

أقريطون : واضح أن ذلك لا مجوز 

سقراط : ثم هل يجوز لنا أن نفمل الشر يا أقريطون ؟ 

أقر بطون ؛ لا يجوز قطعاً يا سقراط 


البادى الأو ل e‏ 


سقراط : وما رابك ف رد الشر بالشرء وهى أخلاقالدهاء 


أذلك عدل أم لیس بالمدل ؟ 

۰ أقريطون : ليس بالمڊل 
قراط : فلأن تصيب أحدا بش ركان تصيبه بضر 

أقريطون.: ميح جدا 


سقراط : إذن لا ينبنى لنا أن تأخذ بالثأر » ولا أن نرد 
الشر بالش رلأحد ما > كائنا ما كان الشر الذى ابتلانا به » وأحب 
أن ننظر فى الأمى يا أقر طون : لترىهل كنت حقا تنما تقول » 
ذلك لأنه م يأخذ هذا الرأى وما » ولن يأخذ به إلى آخر الام 
فريق من النا س كبير . ولا سبيل إلى اتفاق بين هن يقرون هذا , 
الرأی ومن لا يقرونه » فا بد من أن بزدری بعذمهم بعصا ؛ عند 
مارو نک بيهم من شقة الملاف : حدثنى إذن : أأنت متفق 
میی ومؤيدى فى مدای ذاك » وهوأن ليس من اق إيقاع 
الفر» ولا الأخذ بالثأر: ولا رد ااشر بالشر؟ أبسلم أنت بهذا 
مقدمة لحديثنا م أم أنت متكر له راغب عنه ؟ لقدكان ذلك 
مذهى منذ عهد بميد » وما يزالكذلك ؛ فإن كنت نرى غير 
ذلك رابا » فهات با عندك ؛ أما إن كنت بمد هذا كله لازال 
عند رأيك الأول ء انتقلت ممك فى احديث خطوة أخرى 


۴ تجسيد القوانين 
أقريطون : إثى ثابت عند رأبى » قتستطيع أن تسير فى 
الحديث 
سقراط : سأتنقل إذن إلى الخطوة الثانيسة التى يمكن أن 
توضع فى صيغة هذا السؤال : أينبى للانسان أن يفل مايراه 


حقا » أم ينبغى له أن ينقض المق 

أقريطون : إنه جب عل الإنسان أن ينمل ما يظنه -مّا 

سقراط : ولكن ما تطبيق هذا إن صح ؟ ألسث أسىء 
إلى أحد إن تركت السجن برغم إرادة الأثينيين ؟ أوط ٠‏ 
الأصح » ألست أخطى' فى حق أولئك الذين ينبغى أن يكونوا 
. من أبعد الناس عن الإساءة ؟ ألا يكون ذلك تطليًاً ميادفى 
التى سلنا مما بمدلها ؟ ماذا تقول فى هذا ؟ 

أقريطون : لست أدرى ياسقراط » فلا أستطيع أن 
أقول شیئ ش 

. سقراط : إذن فانظر إلى الأ على هذا الوجه : هبنى 
مت بالأبوق ( أوإن شثت فم هذا السل با أردت من 
أسماء ) لخاءت إل القوانهت والمكومة تسائتى : « حدثنا 
يا سقراط » ماذا أنت فاعل ؟ أتريد بقعلة منك أن تهركيائنا س 
أعنى القوانين والدولة بأسرها بمقدار ماهى فى شخصك مائلة ؟ 


مخاطة القوانين لسقراط ٠‏ ب 
هل تتصور دولة ليس لأحكام قانونها قوة » ولا جد من الأفراد 
إلا نبذا واطراحا » أن تقوم قأئتها » فلا تندك من اساسا ؟ » 
فباذا تجيب يا أقريطون عن هذه المبارة وأشباهها ؟ وسيكون 
جال القول واسماً لكل إنسان ! ولاخطيب البليغ بنوع خاص ء 
مهاجمون هذا الشر الذى ينم عن اطراح القانون الذى لايد 
كه من النفاذ . وربما أجبنا نحن : « نعم ء ولكن الدولة قد 
آذتنا» وجارت علينا فى قضائها 6 هبنى قلت هذا 

أقر يطون : جيل جدا يا سقراط 

سقراط : سيحيب القانون : « أفتكان ذلاب ما قطمته معنا 
من عهد » أ م كان ازاماً عليك أن تصدع لما حكنت به الدولة ؟ » 
فإن بدت على من قوم هذا علام الدهشة » فر ما أضاف القانون 
قوله:: « أجب ياسقراط بدل أن تفتح لنا عينيك : وقد عهدناك 
مسائلاً ويجيباً . حدثنا » ماشكاتك منا » تلك التى تسوغ 
للك حاولة هدمنا وهدم الدولة مما ؟ فو یکل شىء ألم تأت بك 
إلى الوجود ؟ ألم يتزوج أبوك من أمك بموننا فأعقباك ؟ قل 
إنكان لديك ماتمترض به على أوائك الذين ينظمون الزواج 
منا؟ » وهنا لا بد من إجابتى أن لا > « أو على أولئك الذبن 
منا ينظمون طرائق التغذية والتربية للأطفال » وفى ظلها نشأت 


۸ اطبة القوانين لسقراط 
أنت ؟ ألم تكن إلقوانين التی نہضت بهذا على حق فى أن طلبت 
إلى ايك بيك أن يدر بك ف الموسيق ورياضة البدن ؟ » وهنا يازم 
أن أجيب يب أن ق د كانت على حق : : «حسئاً » فإ ن كنا قد أتينابك 
إلى العام » ثم أطممناك فأنأناك » أفأنت جاجد أنك قبل كل 
شیء ابْنا وعبدنا کا کان آباؤك من قبل ؟ فإن صح هذا فلسنا 
وإياك سواسية ء فلا نظن أن من حقلك أن تفعل بناما نحن بك 
فاعلون ؛ وهل يكون لك أدنى حق فى أن تنال أباك أو سيدك » 
إنكان لك أب أوسيد » بالفسرب أو بالشتم أو بغير ذاك من 
السوء » إذا وقع عليك منه ضرب أو شتم » أو أصابك منه غير 
ذلك من الشر ؟ - لا تخالك قائلا مبذا . وإذا كنا قد رأينا 
أن من الصواب إعدامك » أفتظن أن من حقنك أن تجازينا 
إعداماً بإعدام ؟ وأن تجازى وطنك مقدار ما هو ماثل فيك ؟ 
وهل تظن با أستاذ الفضيلة أن يكون لك فى ذلاك ما يبررك ؛ 
أيمجز فيلسوف مثا أن ری بأن وطننا أخاق بالتقد يرء وأنه 
أسمى جدا وأقدس من آم أوأب اومن شت من سلف ؛ وهو 
أجدر بالاعتبار فى نظر الآلمة وأجل النطنة من الناس ؟ وأنه إن 
غضب وجب أن نېدئ من سبورته » وأن نلاقيه لقاء وديا 
خاشماً أ كثر مما تبعل بحتى مع الوالد ء فإن تمذر إقناعه وجبت 


مخاطبة القوانين لسقراط ١*9  .‏ 


تحتمل جزاءه فى صمت » وإن ساقنا إلى حومة الوغى حيث 
. الجراح والوت » كان ازاماً أن ننصاع له باعتباره مصيباً » دون 
أن يسم أحد منا أو يتفمقر أو يترك منصبه > وواجب حتم على 
الإنسان أن يصدع با يأمىء به الوطن سواء أ كان فى ساحة 
المرب أم فى ساحة القانون » إلا إذا غيرمن وجهة نظره فى ماهية 
المدل » وإن كان لا يجوزل أن يقسو على أببه أو أمه » فا 
أوجب أن يكون رحا على وطنه » بماذا جيب على هذا 
ا أقريطون ؟آلقوانين فيا تقول صادقة أم ليست بصادقة ؟ 

أقريطون : أحسبها صادقة فا تقول 

اسقراط : وستقول القوانين بعد : « اع يا سقراط 0 
إنصح هذا أنكبهذه الحاولةإا نسىء إليناء لأننا بعد إذ نينا 
بك إلى الدنيا » وأطممناك وأتشأناك وأعطيناك كا أعطينا سائر 
أبناء الوطن قسطاً من ال مير » ما استطعنا لاخير عطاء » فقبد أعلنا 
فوق ذلك على رؤوس الأشهاد أن من <ق کل أثينى أن يرخل 
إلى حيث شاء حاملا متاعه ممه ؛ إذا هو تفر مئا بعد أن تقدمث 
به السن فعرفنا حق العرفة وصرف على أى الأسس آسير للدينة 
ولیس فيئا تحن القوانين ما يحول دونه أو يتدخل معه فى أمره 


طإعته 1 فإذا نالنا منه العقاب بالسجن أو باد » وجب أن 


٠‏ . خاطبة القوانين لسقراط 
فلسكل منك إذا ما كرهنا وكره اللدينة » وأراد الرحيل إلى 
إحدى المستعدرات أو إلى أبة مديئة أخرى » أن يذهب حيث 
شاء » وأن بنقل متاعه ممه ؛ أماذلك الذى ‏ كنا فر ف كيف 
قم العدل وكيف ندير الدولة ؛ ثم رضى بعد ذلاث القام بيننا » 
فهو بذلك قد تعاقد ضمتاً على أنه لا بد فاعل ما نحن به امرون 
فن عصانا » وحن ما نحن » فقد أخطأ مرات ثلاث : الأولى أنه 
عمى والديه بعصيانه إيانا» والثائية أننا نحن الذبن رسمنا له طر يق 
نثأنه » والثالثة أنه قطم معنا على نفسه عهدا أنه سيطيع أوامرنا 
فلا هو أطاعها » ولا هو أقنمنا بأنها خاطئة » وتحن لا نفرضها 
عليه فرضاً غشوماً » ولكنا تخيره » فاما طاعتنا وإما إقناعنا» 
هذا ما قدمناه إليه » وهذا مارفضه جيماً . تلك هى صنوف 
التخذ انى ستقم من نفسك هدفاً ها يا قراط إذا أنت امجرت 
عزعتك »كا سبق لنا بذلك القول . ولاسها أنت دون الأثينيين 
ججيعا » وهبنی سألت : ول هذا ؟ فستجيب عقا بأننى قد 
سامت بهذا الاتفاق دون سائر الناس . ستقول القوانين « إن 
نة لبرهانا ساطما يا سقراط » بأنئا وللديئة معنا لم تكن لتمكر 
عليك صفو العيش » فقد كنت أدوم الأثينيين جميما مقاما فى 
الدينة ‏ تغادرها قط حتى ليجوز لنا الفرض بأنك كنت ما . 


مخاطة القوانين لسقراط ۱4۱ 


إنك لم تغادرها مطلقا لتشهد الألماب » الهم إلا مرة واحدة 
حين ذهبت لترى البرزخ”" » ولم تفصل عنها لتقصد إلى أى 
مكان آخر » إلا إذا كنت فى خدمة الجيش » ولم تساف ركا 
يسافر الناس » ولم يدفك حب الاستطلاع إلى رؤية الدول 
الأخرىلتلم بقوانینها ؛ فقد اختصصتنا حبك] جاوز به حدود دولتنا 
فكنا نحن أصفياءك الخلصين ؛ وقد رضيت محكنا إياك . إن هذه 
هى الدولة التى أعقبت فما أبناءك » وإن ذلك لينهض دليلاعلى 
رضاك . هذا وقدكنت تستطيع لوأردت أن تقر عقوبة النفى 
أثناء الحاكة » وإ ن كان الآن نمة دولة تغاق دونك أوامها فقد 
كانت حينئذ سمح بذهابك إليها» ولكنك ادعيت أنك تؤثر 
الوت على الننى » وأنك لم تبتئس من لوت » ولكن هأنت ذا 
الآن قد أنسيت تلك العواطف الجيلة » وترفض أن ترمنا ‏ 
نحن القوانين » التى أنت هادمبا » وإنك الآن لتفمل مالا ينمل 
إلا العبد الحسيس » فتولى أدبارك هار با من المقود والمهود التى 
قطمتها على ننسك باعتبارك واحدا من أبناء الوطن ؛ فأجب لنا 
أولا عن هذا السؤال : أن صادقون فى القول بأنك اتفقت 
على أن نحم وفقا لنا ‏ بالفمل لابالقول فقط ؟ أهذا حق أم 


)١(‏ يرجح أن الفمبود هنا برزخ كورنث الذى يصل شبه جزيرة 
الورة بشبه جزيرة البلقان » وبقربه تع أثينا 
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كذب ؟ اذا تجيب عن ذلك يا أقر يطؤن ألسنا مضطرين 
إلى اللسلم ؟ 

أقر بطون : نس عن ذلك منصزف يا سقزاط 

سقراط : أفلن تقول القوانين إذن : « إنك يا سقراظط 
نأقض للهوأثيق والعهود التى أخذتها معنا على تنك اختيازاً . فا 
كنت فى أخذها تجلان ولا مجبرا ولامخدوعاً » ولكنك لبت 
شنبعين عاما تفكر فما » وكنت خلالهما تستطيع أن تغادر الدنتة 
إن كنا لم نصادف من نفسك قبولاً ؛ أوكنت قد رأيت فيا 
اتنقنا عليه إجحافاً بك . كنت فى ذلات يرا » وكان فى 
مقذوراكء أن ترحل إما إلى لاقيدعون أو إلى كربت التي ن كنيرً 
ما امتدحتهما سن حكومتهما » أو ترحل إلى أيه دولة أجندية 
بوثائية أخرى . ولكنك كنت تبدوء أ كار من سائر الأثينيين 
ججيماً » شغوفاً بألدولة » أو بعبارة أخرى » بنا س أى بقوانينها 
(إذ من ذا أن يحب دولة لا قوانين ل ) فلم تأز حزح عنما قط + 
ول يكن شی » والُرج » والقمدون » با كثر منك قبوعاً مبأ؛ 
وهأنت ذا ألآن تفر ناقضاً ما قطعته من عهود . ما هكذا ياسقراظ 
إن أردت بنا اتتصاحا » لاندع نفسك بهروبك من الدينة 


موضغ السخرية 
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« وحسبك أن ترى أى خير تقدمه لنفسك أو لأصدقائك » 
إن أنت اعتديت أو أخطأت على هذا الوجه ؛ أما أضدقاؤك 
فالأرجح أن يشر دوا نفيا » وأن يسلبوا دق الاسابهم لاوعان » 
اؤ أن ينقدوا أملكهم ٠‏ أماعن نفك أنت » فاو تلات إلى 
إعذى الذن الجاورة » إلى طيبة » أو ميغارا مثلاً » وها مدينتان 
تسيطر علهما حكومة حازفة » فستدخلهما عدوا يا سقراط 
وستناصيك خكرمتاها النداء » وسينظر إليك أبناؤها الوطنيون 
بين ملؤها الشر لأأنك هادم للقوانين ؛ وسيقر فى عفول القضاة 
أنه عكانوا فى إداتنهم إياك عدولاً . فأغاب الظن أن يكون . 
مفسد القوانين مفسداً لاشبان » وأن يكون بلاء ينزل بالغفلة 
على تى الانسان . فإ ببق لديك إلا أن تفر من هذه الدن 
النظمة + ومن ذوى الفضل من الرجال » ولكن أنكون الوجود 
خقيقا بالبقاء على هذه امال ؟ أم أنك ستغشى هؤلاء الناس فى 
ضفاقة يا قراط اتعحدث إلهم ؟ ونا ةا أنت قال للم ؟ أفتقول 
ماتقوله هنا من أن النضيلة والعدالة والتقاليد والقؤانين أنقس 
3 ماأثر به على الاس ؟ أكون ذللك منك جیلاً ؟ لا ولاريب . 
أما إن فررت من الدول ذوات لمكم الخازم » إلى تساليا حيث 
أضدقاء أقر يعلون » وحيث الإباحية وألفؤضنى » فديخدون متاعاً 
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فى قصبة هرو بك من السجن » مضافا إليها ما ييعث على السخرية 
من التفصيل عن كينية تتكرك ف جلد رة أو ماعداه من 
أسباب التذكر » وعما بدلته من ملاعك ا جرت بذلاك عادة 
الأبقين - ليس ذلك كله ببعيد » ولكن ألن جد هناك من 
يذكرك بأنك وأنت هذا الشيخ الكهل » قد نقضت أشد 
القوانين تقديسا » من أجل رغبة حقيرة فى استزادة الحياة زيادة 
ضئيلة ؟ قد لا تمد إذا استرضيتهم » ولكن لاتلبث أن تثور 
منهم سورة النضب » حتى ,يصكوا مسمعيك با جللك عار . إنك 
ستعيش ؛ ولك نكيف ؟ متملةا لاناس جیما وخادما للناس جيعا . 
وماذا أنت صانع ؟ ‏ ستأكل فى تساليا وتشرب » لأنك قد 
غادرت البلاد لكى تصيب فى الغر بة طماما اغدائك » وأبن ترى 
ستكون تلك المواطف الجيلة الى تبديها حول العدل والفضيلة ؟ 
قل إنك راغب ف المياة مرن أجل أبنائك لنتمهدم تربية 
وإنشاء س»ء ولكن أ أنت مصطحهم إلى تسالياء فتقهى عام 
بذلك ألا يكونوا أبناء الوطن الأثينى ؟ أذلك ماستيتحهم إيأه 
من نفع ؟ أم أنت تاركهم واثقا بأنهم سيكونون أحسن رعاية 
وتربية مادمت أنت حیا » حتى ول ركنت غائها عنهم » إذ يعنى 
بهم أصدقازك ؟ هل تخيل لنفسك أنهم سيعنون بهم ماأقت فى 


مخاطة القوانين لسقراط 1:0 


تساليا » أما إن صرت من أهل العالم الآخر ء فان يعنوا بهم ؟ 
كلاء فإن كان من يسمون أنفسهم أصدقاء » أصدقاءك حقاء 
فإنهم لاشك معنيون بأبنائك 

« اص إلينا إذن يا سقراط » تحن الذين أنشأناك . لا تشكر 
فى المياة والأبناء أولاً » وفى العدل آخراً » بل فُكر فى المدل 
أولاً » وارج أن تصيب البراءة عند ولاة المالم الأدنى . فان 
فملت ما يأك به أقريطون » فان تكون أنت ولا من يتعلق 
بك كاثنا من كان » أسمد أو أقدس أوأعدل فى هذه الحياة 
ولا ف أية حياة أخرى . فارحل الآن بريئاً » مجاهداً لا فاعلا 
للرذيلة » نحية الناس لا ضمية القوانين . أما إن صمت أن ترد 
الشر بالشر والضر بالضر » ناقضا ما قطمته أمامنا على نفسك من 
عهود ومواثيق » مسيئا إلى أولشلك الذين ينبغى ألايمسهم من 
إساءتك إلا أقلها » أعنى ننسك › وأصدقاءك » ووطنك » ون 
فسنئتم عليك ما دمت حيا > وستستقبلك قوانين العام الأدنى 
وهی إخوتنا » عدوا لأنها ستعل أنك لم تدخر وسعا فى هدمنا . 
إصغ إذن اليناء لا إلى أقريطون » 

هذا هو الصوت الذ یکا نی به مس فى مسمعى »كا تقعل 
نهات القيثارة فى آذات التصوف . أقول إن هذا هو المموت 

قلق 
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الذى يدوى فى أذتى فيمنمنى من أن ستمع إلى أى صوت سواه 
وإ لأعلٍ أن كل ما قد تقوله بمد هذا سيذهب أدراج الرياح 
ومع هذا » نكم إن كان لديك ما تقوله 

أقريطون : ليس لدى ما أقوله يا سقراط 

قراط : ذرنى إذن أتبع ما نوی به إلى" إرادة الله 


مقدمة فيدون مدن 


مقدمة « فيدون » 


مات سقراط » ثم اتقضت بعد موته شهور أوسنين » فطلب 
إلى فيدون » وهوالتلميذ الحبب إلى أستاذه » أن يقص على أهل 
« فليوس كيف قفى سقراط » وكيف أنفق أخريات ساعاته » 
فاستجاب فيدون ؛ وقص هذا الحوار انى تقدم له » وإذن 
فالغهاورة قد صيغت بالضرورة فى أساوب القصة » لأنهكان لا بد 
لفيدون أن يصف سقراط فى حديثه وحرکانه » قل بنته فيا روى 
أدق التنصيلات وكان السامعون يتابعون الحديث فى شخف 
لايقل عن شنف راويه , 

حم على سقراط بالموت » وكان لا بد له أن ينتظر فى جنه 
حتى تعود السفيئة القدسة من « ديلوس » » وهى رحلة لستغرق 
ثلاثين :وماء اتخذها الأثينيون شهراً حراماً لا يجوز القتل خلاله . 
فأنفق سقراط هذه الأيام يتحدث إلى صفوة مختارة من تلاميذه . 
فلا انتهى الشبر الحرم » أقبل التلاميذ فى ساعة بأكرة لك 
يحاوروا سقراط الموار الأخير » وكان بين الحاضرين « ياس » 
و« سيبيس » و 9 أقريطون » وحارس السجن الذى اختاره 


\4A‏ مقدمة فيدون 


أفلاطون ليصور به تأثير سقراط فى عامة الناس 
١‏ بكد يدخل هؤلاء التلاميذ والأصدقاء ضرفة سقراط حتى 
عم هذا بإرسال زوجته وأبناله ‏ وكانوا فى زيارته = إلى الدار 
لى يتفرغ إلى محادنة أصدقائه » وكان ساعتئذ قد حلت عنه 
القيود لته فاتتهز هذه الفرصة و يدأ الحديث بأن لاحظ أن الاذة 
تمقب الألم ( وهنا ينبنى أن نلاحظ أن أفلاطون مهد بذلاك إلى 
نظريته التى سيبسطها فيا بعد عن تعاقب الأضداد) » فيقول 
عن اللذة والألم إنهما كانا جديرين أن هما « يسوب » فى 
قصة فيصورها ماقا ذا رأسين » فاستدعى ذكر « إيسوب » 
سؤالا” ألقاه « سيديس » يسأل سقراط عن العلة التى دفمته إلى 
قرض الشعر فالسجن - | ذ كان يحاول أن ينم قصص سوب 
شعراً ب مع أنه لم يكن شاعم فأجاب سقراط بأنه إها لبأ إلى 
ذلك لأنه أنذر مرات عدة فى أحلامه بوجوب ممارسته الموسيق » 
ولا كان حينئذ يدنو من الوت أراد أن يتحوط لنفسه فيئنذ 
إرادة النذير الذى أهاب به فى رؤاه تنفيذاً حرفيا من ناحية » 
أوروحيا من ناحية أخرى بنظمه للشعر و بتعليمه لافاسفة ؛ ويستطرد 
سقراط فى الحديث فيد كر الوت والرغية فيه مع حرم الانتحار 
لمدم شرعيته ‏ فيسأل « سيبيس » لماذا يكون الانتحار فى رأى 


مقدمة فيدون ۱6۹ 
الناس خطيثة إذا كان اموت خير ؟ فيجيبه سقراط بأن الإنسان 
سجين لا يجوز له شرعاً أن يتح باب سجنه بنفسه ليفر هارباً » 
وثانياً لأن الإنسان ليس ملكا لنفسه ولكنه ملك للآلهة » 
فليس له الحق إذن فى أن يتصرف فها ليس ملكا له ؛ فيسأل 
« سيبيس » قائل اذا يرغب الإنسان فى الوت ما دام ملكا 
للا لمة مع أنه بذلك سيغادر أصدقاءه ( هوهنا يعرض بسقراط ) 
فيقول سقراط إن الإنسان برغب ف اموت لأنه سيكون فى 
حماية اة وهو من غير شك لا يستطيع أن يعنى بنفسه کا 
تمنى به الآلحة . . . ثم يستطرد سقراط فيقول إن الفيلسوف يريد 
الوت » ولكن ليس معنى الوت الذى بريده الفياسوف هو 
ما يغهمه الناس » فا مناه إذن ؟ الوت هو انفصال الروح عن 
الجسد » والفيلسوف يريد هذا النوع من الاتنصال لأنه يود أن 
يتحرر من عا اللذة الجسدية ومن المواس اتى تشوش التفكير 
العقلى . إن الفيلسوف يريد أن يتخلص من عينيه وأذنيه ليشهد 
القيقة بضوء العقل وحده . فكل ما بصيب الناس من شر وكل 
ما ينغمسون فيه من أسباب الفجور وألوان الرغبة إنما مصدره 
الجسد ؛ والموت هو الذى ينحيه من تلك المفاسد التى لا ر تطيم 


وهو س أنيتخلص منهاء فإذاكانالفيلسوفير يد هذا الانفصال 


10 مقدمة فيدون 
وتمناه فهل يندم إذا حانت ساعته ؟ إذا كان ميئاً فى حياته 
فلماذا يخشى هذا النوع الثانى من الوت مع أنه وحده السبيل إلى 
مشاهدة االمكة فى صفائها ؟ 
هذا إلى أن سقراط مخالف سائر الناس فى رأيه عن اللمير 
والشر » فالناس شجمان حين يمخشون خطراً أعظم مما يقباون عليه 
بشجاعتهم » وم معتدلون حين ينشدون باعتدالحم لذة أعفلم من 
اللذة التى يصيبونها فى إسرانهم » قأما الفيلسوف فيزدرى هذه 
الوازنة بين اللذة والأم » لأا موازنة تصلح لتبادل السلع فى 
التجارة ولكنها لا تصلح لتبادل الفضائل محال من الأحوال » 
فالفيلسوف لابعتبر الفضائل جميعاً بكل مافهها من حكة إلا وسائل 
تطهير للروح » وفى سبيل هذا التطهير الروحى يقبل سقراط على 
الوت راضيا 
ولكن ألا مخشى أن تفنى الروح إذا ما فارقت جسدها 
>... كا بتلاشى الدخان أ وکا يتبعثر المواء ؟ فيجيب سقراط على هذا 
الاعتراض أولاً بأن يحتج قب لكل شىء ا ذهب إلبه رجال 
الذهب الأورفى منذ القدم من أن أرواح الوىكائنة فى العالم 
الأدنى » وأن الأحياء إا يستمدون أرواحهم منها » وهنا محاول 
سقراط أن يؤيد هذا الذهب برأى فلسنى وهو أن الأضداد كلها 


مقدمة فيدون 10۱ 

كالأصفر وال كبر والأضعف والأقوى » والنائم وللستيقظ » 
والحياة ولموت - يتواد أحدها من الآخر؛ ويستحيل أن تكون 
عملية التوليد هذه مجرد انتقال من ضد إلى ضده وكنى » أعنى 
مثلاً أن تنتقل الحياة إلى الوت ثم يقف الأعى عند هذا المد » 
إذ لو صح ذلك لاتن ىكل شىء إلى الوت » ونا أمكن لدورة 
الطبيعة أن تم إلا إذا انتقل الموت بدوره إلى اللياة » فيصدر 
الأحياء عن الأموات كا بعود هؤلاء الأحياء أنفسهم فيمضون 
إلى عالم الأموات 

وهنا يسوق أفلاطون نظريته فى الت کر ليؤيد بها وجود 
الروح قبل حلوها بالجسد ؛ وهو بقم البراهين على هذه النظرية » 
وأول برهان يساق لذلك أنك تستطايع أن تستنتج من الجاهل 
بعض النتائج الرياضية الصحيحة بأن ترسم له شكلا هندسيا 
وتأخذ فى سؤاله فيجيبك بالعم الصحيح ولا يكون ذلك إلا أن 
يكون العمل الرياض ىكامناً فى الروح » والبرهان الثانى ما لأروح 
من مقدرة على ترابط العانى » أى استّثارة بمضها ببعض » فترى 
سمياس مثلا في كرك ذلك بميبيس » أو ترى صورة سمياس 
فتذكر بذلك سمياس نفسه كذاك قد ترى القيثارة فت كرك 
بالعازف عليها » وقد ترى القطع المنساوية من الحشبة أو الحجر 


1١67‏ مقدمة فيدون 


فيستدعى ذلك فى ننسك فكرة سامية هى فكرة الساواة 
الطلقة » وجديرينا فى هذا الموضع أن نلاحظ أن الأشياء السادية 
التساوية لايبلغ تساويها مبلغ فكرة المساواة الطلقة التى نقارن 
بها تلك الأشياء ونتخذها مقياساً لها . ولمأكان المقياس لا بد 
أن يكون سابقاً للشىء امقيس » وجب أن تتكون فكرة المساواة 
أسبق من المنساو يات الادية . و إذأكانت سابقة لها فعى كذلاك 
أسبق من المواس التى أدركتها » وإذن ققد أوتيناها قبل 
ايلاد » أوساعة اليلاد نه نفسها » ولكن الناس جميعاً لا يعرفون 
شيا إلا إذا استذ كروه ( فتى أنسوا امل إن کانوا قد أوتوه 
ساعة لیلاد ؟ هل يعقل أن يوهبوه ويسلبوه فى لحظة بعيلها ؟ 
وإذن فل ببق إلا أن يكون العم مفطوراً فى الروح قبل اليلاد 
أى قبل حلوطا بالمسد . وهذا دليل على وجود الروح قبل 
اتصالها بالجسد » وأنها كانت حينئذ طى شىء من الذكاء 
والإدراك » و إذا صح ذلك فقد صدقت نظرية الث ل كلها 
فيسترض سمياس وسيبيس يأن هذه الأدلة إنما تيرهن 
على وجود الروح قبل انصالها بالجسد ولكنها لا تدل على خاودها 
بعد انتصالها عنه » فيرد سقراط عليهما بأن يذ كرها بما اتنقوا 
عليه جميعا منذ حين بشأن الأضداد وما ينبم ذلا من اشتقاق 


مقدمة فيدون س١‏ 


الأحياء من الأأموات . أما أن تخشى على الروح أن يبددها المواء 
عند رحيلها » لاسها إن كانت الر ع عاصفة » فتننى بذلك وتزول » 
توف لا يعتمد مى أساس سيج . ولنسائل أننسنا : أى الأشياء 
يجوز عليه التحلل والفساد ؛ أهو البسيط أم للركب ؟ الثابت أم 
التغير؟ القكرة اللحفية أم اللرنى الحسوس ؟ لاشك فى أن ال ركب 
التغير للرنى هو ما يجوز عليه الفساد » وذلك هوامسم » أما الوح 
وهى فكرة خالصة لا تعرف التغير والتبدل فلا يمتر مما الفساد . 
هذا الى أن اروج تاس ولسم يطيع »وإذن فالروح شبهة 
بالإلهى انالد » وأما الجسد فقريب من الزائل الفانى . وهكذا 
مما قلبت وجهة النظر رأيت الروح تصور القداسة واتلاود ؛ 
والجسد يصور الخصائص البشرية الفانية » فبينا ترى الجسد 
يتعرض للتحلل السريع ّى الروح تستممى على الفساد » 
أو نكاد تستعمى عليه » ومع ذلك فقد يمكن (اجسد أن يصان 
بالتحنيط حينا طويلا من الدهى » فهل تمل للروح بعد ذلاث 
أن نفنى وتنبءثر فى المواء وهى فى طريقها إلى الله الي ا کیم ؟ 
إن الروح بعد اموت تتجمع فى نفسها وترتفع عن المد وتتخاص 
من أدران الناس وسخفهم لتعيش مع الآلحة إلى الأبد 

أما الروح التى دنستها الصفات الجسدية وأثقلتها ٠‏ والتى 


١6‏ مقدمة فيدون 


لا تبصر إلا بأعين اواس والتى انغمست ف الشهوات الجسدية 
فيتعذر عليها بعدئذ أن تتجرد ؛ مثل هذه الروح تخاف الدنو من 
العم الأدنى فتتلكا وتتثاقل حول القابر > مشفقة أن تفارق 
الجسد الذى أحبته » فتراها دور حول الرموس فى صورة الجن » 
ويمكن للعين البشربة أن تراها لأمها تكون مشبعة بالمادة حتى 
تنقلب شيئاً حسوساً » وينتعى بها الأ أنتتق.ص حيوانا تتفق 
طبيعته مع حياتها الأولى » حياة الحس والمادة » فتتقمص حمارا 
أو ذئبا أوحدأة . وأسمد هذه الأرواح الأرضية ما مارس منها ‏ 
الفضيلة بغير فلسفة » ويؤذئل هذا الضرب من الأرواح أن 
يتقممن حيوانا وديع الطبائع ذا نظ اجتماعية كالقل والنحل ... 
والفيلسوف وحده هو الذى يرحل نقيا طاهرا » وهو وحده الذي 
يؤذن له أن يضاف إلى عشيرة اة ؛ وذلك ما يدعو إلى الترفم 
عن شهوات الجسد » فهو لايمتنع عن تلك الشهوات خشية المسارة 
والمار كا ينمل سائر الناس ء بل لأنه يريد ألا يمتزج بالمادة 
حتى لا تثقله فى رحلته الروحية بعد اموت . لقد كان الفيلوف 
فى حياته مكبلا جا يكبل ساثر الناس من أغلال الجسد » ولكن 
الفلسفة حدثت إليه فأصغى إلى حديثها » فكانت خلاصا له 
من هذا العنصر الجسدى الدنىء » وأزجت عن بصيرته غمائم 
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المواطاف وخداع الحواس . وبذلك استطاعت روحه أن تنجو 
من تأثير الاذائذ والآلام » التى من خصائصها أن تر بط الروح 
بالجس دكا مها السامير » لارغبة منه فى أن يظفر اة أعفل 5 
ولسكن لأنه يمم أنه لا يستطيع أن يشهد ضوء الحقيقة إلا إذا هدا 
وتحرر من قيود الد 

ولكن ذلك لا يزيل الشك عند سمياس وسيبيس ؛ ومع 
ذلك فل يعترضا » فيستطرد سقراط متعجيا كيف يحاول أصدقازه 
أن يصرفوه عن رغبة الوت » ولماذا لا يكون كالم ( مهم8) 
الذى ينفق حیانه كلها فى الإنشاد حتى إذا ما جاءه الوت ازداد 
إنشادا ب لكان أشحجى فى غناله منه فى أى وقت مضى ؟.. وهنا 
بقول مياس إن المقيقة و إن تكن مستحولة الإدراك فى صورتها 
الإلحية » غير أنه من الضعف ألا يحاول الإنسان أن يدرك منهآ 
أقوم ما يستطيع البشر إدرا كه ؛ و إن ذلك ليكفيه ليتخذ منه 
فلكا يسبح عليه فى خض الحياة ؛ ويمفى فى بسط إشكاله 
قائلا : قد أقنا الدليل على أن الروح خنية لا رى ء وأنها خير 
مجسدة » وأنها لذلك خالدة بد اننصالها عن الجسد وموجودة 
قبل اتصالما به » ولكن ألسنا نزعم ألما عبارة عن انسجام » 
وإذن فيكون ما بر بطها بالجسد هو ما بر بط النغبة بالقيثارة ؟ 
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فا القول إذا كانت النغمة لا تبتى بعد فناء القيثارة ؟ وهنا يتقدم 
سيبيس أيضا باعتراض رسوقه فى تشبيهكا فمل سمياس باعتراضه » 
فس أن الروح أطول بقاء من اللسد » غير أنه اعترض بأن 
ظول بقاء الروح بالنسبة لبقاء الجسد لاينهض دليلا على خاودها » 
لأا لوفرضنا أن الروح ستبتى وستحل فى جسد لخر ثم فى ثالث 
ورابع وهكذا » فاذا نع أن يصيها الفناء بعد هذا كله ؟ أليس 
من الجائز أن تف الروح فى إحدى هذه الرات ويبق آخر جسد 
حلت فيه مدة بعد فناء الرو ح » كا يقال فىالمطاف الذى يبق بعد 
فناء ناسجه مع أن الناسج أطول بقاء من عطافه الذى ينسجه » 
فإن من يريد البرهنة طى خاود الروح لایکنی أن يقصر برهانه 
على أن الروح أطول بقاء من الجسد » أو أا أطول بقاء من 
أجساد عدة » بل لا بد من إقامة الدليل على أنها دامة بعد أن 
نی کل ما تحل فيه من أجساد 

إن الناس يميلون إلى مخادعة بعضهم بعضاء ويكره الخدوع 
منهم أن بث بأحد » إذ غيل إليه أنه مادام قد نصبث له شراك 
المداع فاتخدع فليس بينالناس إطلاقاً من كن إليه ويوثق به ؛ 
وإنه ل يؤسف له أن ينظر بعضتا إلى الأدلة نظرته إلى الناس » 
فلا يؤمنون بكل ما يقام لم من البراهين لأن آحدا قد ألبس هم 
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الباطل بالحق . ولكنا لا ينبنى حال أن تعادى الناس جخيما 
لأننا نكره واحدا أو جماعة من الناس ؛ ولا أن عمقت الأدلة 
كلها لأننا مقت طائفة معيئة مرن الأدلة » فليس المسئول عن 
النقص والمطأ هو الأدلة نفسها بل حن أنفسناء ولا كان سقراط 
على حافة الوت فهو مخثى أن يكون ظرفه الخاص داعياً لتحيزه 
وميله إلى تصديق برهان الللود » وهو لذلك يستحث أصدقاءه 
أن يختبروا قوله و يفندوه ما وسعهم التفنيد 

فلا يلبث مياس وسيبيس أن يعيدا اعتراضهما » فيقول 
سمياس إنْه لا بتكر أزلية الروح » ولكنه فى الوقت نفسه يرى 
الروح عبارة عن انسجام الجسد » غير أنه يجد فى التسليم بأزلية 
الروح نقضا لكونها انسجاما لاجسد » وذات لأن الانسجام 
معاول فى حين أن الروح علة وليست بمماول . الانسجام يقبع 
وجود القيثارة » أما الروح فنستتبع وجود الجسد » والانسسجام 
تتفاوت درجاته ولیس لاروح درجات » إذ لا مبرر أن تكون 
روح أفضل من روح . و إلا فا ممنى هذا التناضل ؟ أيكون 
معنا تفاوناً فى درجة انسجاما ؟ ولكن الروح لاتقبال 
التدر ج وإذن فيستحيل أن تكون روح أ كر أوأقل انسجاما 
من روح أخرى . هذا إلى أن الروح لا نفك تقاوم ميول الجسد 
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ورغبانه » وهذه المقاومة لا تتفق مم قولنا إنها انسجام الجسد 
وهنا يلاحظ سقراط أن اعتراض سيييس هذا يتناول 
مشكلة السببية كلها ؛ و برجو سامعيه أن أذنوا له أن يقس علهم 
مجر بته فى هذا للوضوع . ققد كان يدرس ءل الطبيعة أيام صبام 
وأخذ حينئذ يبحث فى كون الميوان وفساده وفى أصل الفكر » 
حتى انتهى به الأعى إلى الشك فى ححة البديبية القائلة بأن الهو 
ننيجة الأ كل والشرب » فل يتردد أن يمرض عن هذا الوضوع 
موقا أنهلم يخلق مثل هذه البحوث ٠.‏ كذلك أر بكته المقارنة بين 
الأشياء كا حيرته فكرة المدد » فقد خيل إليه فى أول الأعس أنه 
ينهم الفرق بين الأ كبر والأصفر» وأن العشرة أ كبر من الثانية 
بأثنين وما إلى ذلك ؛ أما الآن فهو برى فى هذه الآراء شیا من 
التناقض : فكيف مكن قسمة الواحد إلى اثنين أو تُكوين 
الواحد من اثنين ؟ لم يستطم سقراط أن يفسر هذا الإشكال 
ولقد سمع سقراط مصادفة قارئا يقرأ كتاباً لأا که جوراس 
يقول فيه إن العقل سبب كل شىء فسأل نفسه : إذأكان المقل 
سب ب کل شىء ؛ فهو من غير شك يسيطر على كل ثىء و سیر 
به نحو الأفضل . ورجا سقراط أن يجد عند هذا لامل الجديد 
أن كسبجوراس مابوضح لههذا « الأفضل » ف الإنسان والطبيعة » 


مقدمة فيدون 14 
ولكن سرعان ما خاب رجاؤه » إذ ألنى صديقه الجديد خملا 
غير منسجم القكر بأتخاذه العقل سبباً للأشياء » ققوله هذا عساو 
لقولك إن سقراط جالس فى هذا لكان الممين , لأنه مصنوع 
منعظام وعضلات . و بديعى أن ليس ذلك هوالسبب » فالسبب 
الحقيتى هو أن الأثينيين قد رأوا من امير أن يحكوا عليه بالأعدام » 
وأنه رأى من المي رأن يجىء إلى حيث هو ليننظر تنفيذ الإعدام » 
فلو أنه سمح لمظامه وعضلاته أن تفمل ما تشاء وما تراه واجباً » 
لنفرت من ذلك المكان منذ زمن بعيد . وإذن فلا ريب فى أن 
في هذا القول خلطاً كثيراً بين السبب والالة » ويؤدى هذا 
اخلط بالناس إلى نظريات خاطئة فى وضع الأرض وحركاتها . 
فليس بين الناس من يم ما هو « الأفضل » الذى تسى إليه 
الدنيا » والذى هو علة محركها 

ويقول تراط إن التأمل فى طبائع الأشياء تأملا مباشراً 
قد يضر ويؤذى كا يؤذى العين أن تنظر إلى الشمس أثناء 
كسوفها » فإذا أردت أن ترى الشمس فى هذه المالة وجب أن 
تأخذ لنفسك الحيطة اتقاء للاأذى فتكت بالنظر إلى دورة 
الشمس المنعكسة على سطح الماء أو على سطح المرآء » وكذلك إذا 
أردت أن تنظر فى طبائع الأشياء فلا نبغى أن تتجه بروحك إلى 


1 مقدمة فيدون 


الأشياء نفسها و إلا أصيبت روحك بالأذى » وحسبك أن تتأ.ل 
فى الئل لترى الوجود خلالها . 

و يعتقد سقراط أنك إذا سامت بوجود الل هانت عليك 
البرهنة على خاود الروح » ثم يطلب إلى مناقشيه أن يسلوا معه 
شىء آخر وذلك أن الجسال سيب الجيل والعظمة سبب المقيم 
والصغر سبب الصغير » وهكذا قل عن سائر الأشياء » ثم يمغى 
يشرح لتلاميذه كيف تتعاون المُثل التناقضة على الوجود ولكنما 
لا توجد مسا فى شیء واحد بعينه » فقد يقال مثلا إن سمياس له 
كبر وصغر فى أن واحد لأنه أ كبر من سقراط » وأصفر من 
فيدون » ولسكن سمياس ليس فى حقيقة الأ كبيراً وصخيراً فى 
وقت واحد » إنما بكون كذاك إذا قورن بفيسدون وسقراط » 
لأن الأضداد يطرد أحدها الآخر» فإ نكان الشخص صغيراً ازم 
ألا يكون كيرا » إذ الصغر الكائن فيه يطرد عنه الكبر 

وهنا بلاحظ أحد الحضور أن هذا القول يناقض ما سدوا به 
من قبل وهو أن الأضداد تولد أضدادها » فبجيب سقراط بأن 
ذلك يصدق على الأضداد المسية فقط » ولاينصيٌ على الأضداد 
الثالية أعنى أنه صادق بالنسية للاحياء والأموات ولكنه لايصح 
فى المياة وللوت ... ويستطرد سقراط فى الكلام عن مطاردة 


مقدمة فيدون ۹۹ 


الأضداد بعضها لبعض فيقول إن تلاك اللطاردة لا قم فى الأضداد 
نفسها فقط بل فى الأشياء المتصلة بها أيضاً على أنيكون اتصاها بها 
قويا ودائماً » مثال ذلك أن البرودة والمرارة ضدان » وكذلاك 
النار التى لا تننصل عن الحرارة ضد لابرودة » ولا يمكن أن نوجد 
معها جنباً إلى جنب » والثلج الذى لا ينفصل عن البرودة ضد 
للحرارة ؛ و يستحيل أن بوجد معها » كذ لك المدد ثلائة يطرد 
المدد أر بمة » لأن الأول عدد فردى والثاتى عدد زوجي » 
والفردى ضد الزوجی » وبذلاك نستطيع أن مخطو خطوة إلى 
الأمام ؛ فنقول إن الفردى لا .يتضمن الزوج » وليس هذا 
غسب » ولكن المدد ثلاثة الذى يسام فى الفردية لايتض.ن 
الزوج » وعلى هذا القياس يمكنك أن تقول إن المياة لا تتضن 
اموت » ولا يقتصر الأ على هذا » بل إن الروح الذى من 
صغاته اللازمة الحياة يستحيل أن يتتضمن الوت » و إن ماتكون 
الحياة صفته اللازمة لا يكون قابلا للغناء بحكر مداول اللفظ نفسه . 
إنه إذا كان مبدأً الفردية غير قابل لازوال ؛ فالمدد ثلاثة إذن 
ان يذنى » ولكنه يتوارى فقط إذا اقترب مئه بدأ الزوجية » 
وكذلك الخالد لايقبل النناء » والروح عند اقتراب الوت 
لاتنی » ولكنها تتوارى سب 
[فدلق 


۹۲ مقدمة فيدون 


هكذا أجاب سقراط عن اعتراضات محاوريه » ثم اثتقل 
إلى التطبيق فقال : إذاكانت الروح خالدة » فكيف ينبغى لنا 
أن نکون » إذا لم يكن الإنسان محدوداً بسره » وكان أبديا 
خالداً » فلن يتخلص الشرير من شره باللوت ؛ لأن الوت ليس 
نهاية وجوده » فكل إنسان حمل معه إلى العام الأدنى ماعيته » 
وذلك لأن الر وح تتقدم بعد الوت إلى الماكة » فإن كانت 
روحاً حكيمة اهتدت فى طريقها إلى السام الآخرء بن أمين 
فلا تضل طريتها » أما الروح الدنسة فتتخبط هنا وهنالاك دون 
أن تجد ها رفيقاً يؤنسها أو دليلا يبديبا 

وينتقل سقراط بعدئذ إلى وصف الأرض ووصف الما 
الأدنى وكيف بلاق الأشرار عذابهم » والأبرار جزاءهم ولوابهم » 
ويستدرك سقراط بعد وصف مطنب فيوّكد أن هذا الوصف 
الذى قدمه لا يتح أن يكون دقيقاً مضبوطاً » بل إنه بصور 
| به شیا كاللقيقة لا أ كثر 

وأزفت ساعة الوت فسأله سائل كيف بريد أن دفن بعد 
مونه» فأبى أن يجيب عن ذلك قائلا : إنهم لن يدفنوه هو بل 
سيد فئون جسده ايت وحده » ثم جرع بعل ذلك کاس السم » 
وإذ هو بلفظ أنقاسه الأخيرة تقدم إلى أصدقائه بطلب أخيرلم 


مقدمة فيدون ۳ 
نسنطم الأجيال القبلة أن تفسره › فقد قال فى شىء من الک 
إن عليه واجباً دينيا صغيرا لم يؤده بعد » ورجا أصدقاءه أن يؤدوه 
نيابة عنه ٠‏ ولعله كان بريد أنه بموته إنما يستقبل السعادة والعافية 
فعليه أن يقدم للا لمة آنة شكره وولاثه 6 أو لعله أراد أل برحل 
وف معيره لنعة من التقصير الدينى 


4 يدون 


أو خلود ا أروح 


أشخاص الحوار ` 
فیدون ( وهو راوى الحوار إلى اشكراتس من أهالى فليوس ) . 
سقراط . أبولودورس . سمياس . سيبيس . أقريطون . حارس السجن 
مكان الحوار : سجن سقراط 
مكان الروأية : مديئة فليوس 


أشكراتس : أى فيدون ! هل كنت بنفسك فى السجن 
مع سقراط يوم تجرع السم ؟ 

فيدون : نم كنت ت يا اشکراتس 

أشكراتس : أود لوحدثتى عن مونه » اذا قال فى ساعاله 
الأخيرة ؟ لقد أنيثنا أنه مات باجتراعه الم »ثم لم يعم أحد منا 
فوق ذلك شيثً» فلیس نة اليوم بين بی فليوس من يذهب إلى 
أثينا » كا أن أحدا من الأثينيين لم يجد سبيله إلى فليوس منذ 
عهد بيد ؛ ولذا لم يأثنا عنه تبأ صرح 

فيدون : هل أناك حديث الما كة وكيف سارت ؟ 

أشكراتس : نم » لقد حدثنا بعض الناس عن الحا كة » 
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غ ندر اذا نفذ فيه الإعدام بعد الإدانة بزءن طويل »كا رأيناء 
ول ينفذ فى حينه ؟ فا علة ذلك ؟ 

فيدون : عله حادث وقم فى اليوم السابق لحا كته 
ياأشكرانس » وهو تتكليل مؤخرة السفينة التى ببءثما الأثينيون 
إلى دلنى 

أشكرانس : وماتلك السفينة ؟ 

فيدون ؛ بروى الأثينيون أنها السفينة التى كان قد محر 
عليها تسيوس ۲٠٠۲8‏ وسحبه الشبان الأأر بمة عشر إلى أقر بطش » 
حيث تجا وإياثم » وكان قد قيل وقتئذ إنهم نذروا لأبولو أن 
لو ساموا ليحن إلى دلنى مرة فى كل عام » وما تزال تلك العادة 
متصلة إلى اليوم . فهذه الفترة كلها » التى تنفقها السفينة فى 
رحتها إلى دلنى ٤‏ ذهاباً وإيابا » منذ الساعة التى يكال فیا كاهن 
أبواو مؤخرة السفيئة ؛ فترة حرام » لا يجوز للمديدة خلاها أن 
تداس أرضها بقتل أحد من الناس ؛ وكثيرا ما اعترضت السفينة 
ري أخرتها » فأرج' الإعدام أياماً طوالاً ٠‏ فهذه السنينة كم 
سبق لى القول ق دكللت فى اليوم السابق لا كة سقراط . فدعاه 
ذلك إلى أرنت يلبث فى السجن ولم يعدم إلا بعد الإدانة 
بزمن طويل 


كذا قسة يدون 

أشكرانس :كيف کان موه يا فيدون ؟ ماذا تمل وماذا 
قبل ؟ ومن ذا جاوره من أصدقائه ؟ أم لم يأذن للم ذوو السلطان 
بالمشور فات وحيدا ؟ : 

فيدون : لا » بل رافقته من أصدقائه طائفة كبيرة 

أشكرانس : إن لم يكن لديك ما يشلك » فأرجو أن 
تقص على ما حدث » دقيقاً ما استطعت إلى الدقة سبيلاً 

فيدون : لاشاغل عندى » وسأحاول أن أجيبك إلى 
مارجوت ؛ فلي س كذلك أحب إلى من أن أكون دانم ال نكر 
لسقراط » سواء أ كنت أنا حدما » أمكنت مستمماً إلى من 
يتحدث رعنه 

أشكرانس : لن نجد من سامميك إلا نفوساً ترغب فيا 
رغبت فيه ؛ و إلى لأمل أن تكون د مأ وسعتك الدقة 

فيدون : إنى لأذ كر ما اعترانى من إحساس جیب » إذ 
كنت إلى جانبه » لق دکنت بإزانه غليظ القاب » يا أشكرا'س » 
لأنى لأ کد أصدق أنى إنها أشهد صديقا يلفظ الروح . إن كلاته 
وقسمانه ساعة اموت » كانت من النبل والجلد » حيث بدا فى 
اظرى كانه رافل فی نمم » فأيقنت أنه لا بد أن يكون بارتحاله 
إلى العام الآخر ملبياً لدعوة من ربه , وأنه سيصيب السعادة إذا 


قصة فيدون ۱1۷ 


ما بلغ ذلك العالم ؛ إن کان لأحد أن يعيش 4ة سعيداً ؛ فكان 
طبيعيا » وتللك حاله » ألا تأخذنى عليه الرحمة » ولكنى مع ذلاك 
ل أجد فى الموار الفلسنى ( إذ كانت الفلسفة موضوع حديئنا) 
ماتمودت أن أجده فيه من متاع ؛ لقد كنت مغتبطاً ‏ ولكى 
أحسست إلى جانب الفبطة أل » أن علمت أنه لن يلبث طويلاً 
حتى يموت . لقد ساهمنا جميعاً فى هذا أمزيح العجيب من الشاعى ع 
٠‏ فکان ينناو بنا الضحك والبکاء » ولا سما أبولودورس لأنه 
سريم التأئر ‏ هل تمرف هذا الضرب من الرجال ؟ 

أشكرانس : نم 00 

فيدون : لقد غلب على أمره وتخاذات قواه » وأنا نفسى » 
بل وكلنا جميماً » قد بلغ منا لتآثر مبلقاً عغليا 

أشكرانس : م نكان الحضور ؟ 

فيدون : حضر سوى أبولوذورس »ن بی أثينا » 
کر بتو ولس وأبوه أقريطون » وهرموجينس » وأبيجينس » 
وإيشينس » وانتستين . كذلك أ كتيسيس من أهل بيانيا » 
وميتكسينوس وغيرم كثيرون . أما أفلاطون فقدكان مريضا 
فب أن 
أشكزاتس : أكان ثمة أحد من الغرباء ؟ 


0104" الصبح الأخير فى حياة سقراط 


فيدون :م . كان هناك سمياس الطيى » وسيديس » 
وفيدونديس » وأقليدس » وتر پیز ون الذبن جاءوا من ميغارا 
آشکراتس : وه لكان أرسطئس وكليومبر ونس حاض رين ؟ 
فيدون : لا . فند قبل إنهما كانا فى أمينا 
أشكراتس : ومن غير هؤلاء ؟ 
فيدون : مم فا أحس ب كل الحاضرين على وجه الثقريب 
أشكراقس : وای حديث تناولتے بالحوار ؟ 
فيدون : سأسوق الحديث من أوله » محاولاً أن تكون 
الروابة شاملة 
ولملك تمل أنا قد كنا من قبل نجتمع مع الصباح البا کر 
فى الحسكة الى جرت فما الحاكة » وهى على مقر بة من السجن » 
فنظل نتجاذب أطراف الحديث حتى تتح أبواب السجن ( وقد 
كانوا لايبادرون بنتحها فندخله لننفق ممق النهار مع سكراط » 
فلما كان الصبح الأخير ء بكرنا باللقاء عن الموعد اممهدد 7© 
إذ علمنا فى الليلة السالفة أن السغينة القدسة قد عادت من دلنى 
)١(‏ اشطر الأينيون إلى تأجيسل تتفيد الإعدام حت تمود السفينة 
الهدسة من دانى » وقد استغرقت تلك السفيئة فى رحلنها ثلاثين ,بوما 
قضاها سقراط فى محاورة صفوّة تلاميذه » ويشير هنا فيدون إلى أن 


عؤلاء التلاميذ قد قصدوا إلى سقراط فى سجنه مبكرين فىآخر وم من أيامه 
أى حبلا علموا أن السفيدة بانت على مقربة من أتينا لنطول مدة الحوار الأخير 


اللذة و الآ 4 


فنواعدنا على اللقاء فى اكان الضروب جد مبكرين ء فا كدنا 
نبلغ السجن حتى طلع السجان المسئول عن حراسة السجن ؛ ول 
يأذن لنا بالدخول ؛ بل أمرنا أ ننتظر حتى يدعونا ؛ « لأن 
الأحد عشر مع سقراط الآن ؛ يرفمون عنه الأغلال ؛ ويأمرون 
بأن يكون اليوم قضاؤه اتوم » کا قال . ولم يلبث أن عاد يجيز 
لنا الدخول ٠‏ وإذ فعلنا ألفينا سقراط قد خلص لتوه من الأصفاد 
واكزائئيب”9 ؛ التى تعرفها » جالسة إلى جانبه تمل وليده بين 
ذراعها » قل تكد نبصرنا حتی صاحت قائلة ما يننظر أن تقوله 
النساء : « أواه يا سقراط ! لتلك آخر مرة يتاح لك فيها أن 
تنحدث إلى أصدقائك أو يتحدثون إليك » فنظر سقراط إلى 
أقريطون » وقال : « مس أحدا يا أقريطون أن يذهب بها إلى 
الدار 6 فساقها بعض حاشيته صارخة لادمة ؛ ومأكادت تغيب 
عن النظر حتى انئنى سقراط » وكان جالساً على سر بره » وأخذ 
ربت على ساقه قائلا : « ما أعجب هذا الثىء الذى رسمونه 
اللذة » وما أغرب صلته بالألم » الذى قد يظن أنه واللذة تقيضان 
لأمبما لايجتمعان معا فى إنسان »مع أنه لابد لمن بلئمس أحدها 
أن حمل معه الآخر؛ إنهما اثنان » ولكنهما ينبتان مما من 


٠ إكزاتيب هی زوج سقراط‎ )١( 


Y۰‏ اللذة والأم 


أصل واحد » أو يتفرعان عن أرومة واحدة » ولست أجد سبيلاً 
إلى الشك فى أنه لو رآها إسوب Aesop‏ لأنغاً عهيا قصة » 
يصور فيهأ الله وهو يحاول أن يوفق بينهما فى الخصومة القامة » 
فإن لم بوفق شد رأسهما إلى بعض فى وثاق واحد”" ؛ وذلك 
علة أن يجىء الواحد فى أعقاب أخيه »کا شاهدت فى نشى » 
إذ أحسست لذة فى ساق جاءت فى أثر الل الذى أحدثه القيد 
601 

وهنا قال سيبيس : ک يسرنى حقا يا سقراط أن تذكر 
|يسوب» فقد ذ كرنى ذلك بمسألة طرحها بعض الناس واستجابنى 
عنها ينوس الشاعس أمس الأول » ولا ریب فى أنه سیعود 
ثانية إلى السؤال » غدثى بماذا أجيبه » إن كنت تحب أن 
بظفر بالجواب . إنه أراد أن يعرف لماذا » وأنت رهين السجن » 
ول تكتب من قبل يتا واحدآمن الشعر » تنفم قصص إيسوب 
وتنثى' تلك الأنشودة إجلالة” لأولو 


)١‏ أى خلقهما فى حيوان واحد ذى رأسين » إشارة إلى شدة 
الاتصبال بينهما 

(؟) تعمد أفلاطون أن يسوق على اسان سقراط هذه اللاحظة » أى 
أن اللذة تعقب الألم» تمهيدا لنظريته فى التبادل بين الأضداد » التق سيجىء 
ذكرها بعد فى هذا الحوار 


سقراط الشاعس ۷۱ 


فأجاب اٹ حه يا سيبيس بأنى لم أفكر فى مُنافْسته 
ومنافسة أشعاره » وحق ما أقول الأننى كنت أعل أن لا قبل 
لى بذلك » إنما أردت أن أرى هل أستطيع أن أو وها أحسسته 
عن بعض الرؤى » فلك أشارت إلى هواتف الأحلام فى أيام 
الحياة « بأننى سأنثى' الوسيق » وقد كان يطوف بى هذا !لل 
فى صور متباينة » ولكنه لازم عبارة بعينها ينطق بها أو بما 
يقرب منها دائماً : أنثى' للوسيتى وتمهدها بالغاء» عكذا كانت 
هتف الرؤيا » وقد خيل إلى منذ ذلك الحین آنا ترد بذاك 
إلا أن #فزتى وتيعثنى على دراسة النلسفة الى كانت دوماً قصد 
ار“ من حيانى » والتى ھی ای جوائب اللوسيق وأرفعها شأنا 
فك ترى النظارة فى حلبة السباق مبيبون بالمتسابق المتحدس أن 
بجرى مع أله يجرى فعلا »× كذلك كانت رؤيلى تمن أنأؤدى 
ما كنت بالفعل قاع بأدائه » ولكنى لم أ كن على يسين هن 
هذاء ور یا قصّدتالرؤيا بالوسيق معنى الكلمة العروف » فرأيت 
أنى أكون آمن » او أرضيت هذا الشك » وأطمت الرؤيا قبا 
تأس به » فأنشأت قبل رحيل قليلاً من الشعر » فهذا قضاء 
الوت يرقبنى » وقد أمبلنى الميد قليلا . فکتبت بادى' ذى بده 
نشيدا فى تمحيد إله هذا العيد ؛ ثم لما رأيت أن الشاع الذى 


۱۷۲ هل اموت نعمة ؟ 


يراد له أن يكون شاعا مبدعاً حقا » لا ينبنى أن محثد ألناظاً 
وكن » بل لابدله أن بنثى' قصصاً » ولمالم تكن لدى قوة 
الإنشاء » أخذت طائفة من قصص إبسوب » ونظمتها شعراء فقد 
كانت مشر سبلة التناول , وإنى بها لملم ٠‏ أنبى؛ أثينوس 
سينا ولا تجعله يبتنس » وقل له إنى أود أن بَتّبمنى » وألا بتلكا” 
إن كان رجلا حکہا » فأغلب الظن أنى مرتحل عت اليوم » إذ 
قال الأثينيون أن ليس لى من ذلك بد 

قال سمياس : ياله من نبأ ,تحمل لذلك الرجل ! إنى أقرر 
لک وقد كنت رفيقاً له ملازما , أنه كا عهدته لن بأخذ 


بنصحك إلا برا 
قال سقراط : ولماذا ؟ أليس أثينوس فبلسوقاً ؟ 
قال سمیاس : أ<سيه كذلك 


إذن فسيكون راغبا فى الوت ؛ شأن كل رجل عنده روح 
الفلسفة » ولوأنه لن ينتزع روحه بيده » فقد أجمع الرأى على أن 


ليس ذلاك صواباً 
وهنا دل فى وضعه » فأئزل ساقيه م نالسر بر إلى الأرض » 
ولبٹ جالسا حتى 3 الخوار 


تساءل سيبيس : في قولك إن الإنسان لا ينبن أن ستل 


هل الانتحار جرعة ؟ وف 


حيانه ؛ وأنه يجب على الفيلسوف أن يعد اسه ليلحق بالم فى °7۶ 
فأجاب .سقراط : إنكا يا سيبيس وسمياس » تعرفانف 
فياولاوس”2 فهلا متاه قط يتحدث عن هذا ؟ 

- إنى يا سقراط لم أفهم قوله أبداً 

ليست كاتى كذلك إلا صدى » ولكنى شديد الرغية 
فى أن أروى ما معتھ » فالمق أنى ما دمت مغلا إلى غير هذا 
لكان فيجب ألا يشغل النكر” ويدور الحديث إلاحول هذا 
الرحيل الذى أوشك أن أقوم به » وماذا عساى أن أفمل خيراً 
من هذا منذ الآن إلى أن تغرب الش.س ؟ 

5 إذن غد تی يا سقراط » اذا استقر الرأى على ألا يكون 
الائتحار ا مشروعا ؟ لقد معت فيلولاوس يقينا ا يؤكد 
ذلك عند ماکان يجلس بيننا فى طيبة ٠‏ وم أناس آخرون 
بقولون مثل هذا القول 2 ولون أحدا منهم لل يستطع قط أن 
ينهمنى ما يقول 

)0 يلاحظ سيبيس تناقضاً بين حر م الانتحار » واعتبار الوت خيراً 
ولسكن سقراط أجابه بأن الا نان : )١(‏ سجين ولا يوز له أن يفتح 
ياب سجنه ويفر هاربا ؟ (؟) لأن الإ نسان ليس ملك سه ولكئه ملك 
للآلحة ؛ فليس له الحق فى أن يتصرف فيا ليس له عليه سلطان الاك 


زفق فيلسوف كان ميا فى مديتة طيبة ؟ وكان میاس وسيييس 
هذان تفيذ» . 


هل الاتتحار جرعة ؟ 


فأجاب سقراط : ولكنك يجب أن تحاول الفهم ما استطمت 
ولابد أن يأتى اليوم الذى تنهم فيه ؛ أحسبك تمجب لماذا تشذ 
هذه المالة وحدها » ومع الشرور قد تجیء بالمير عضا ( لأنه 
أليس من الجائز أن يكون الوت كذلك أفضل من الحياة فى 
بعض الظروف ؟ ) وإذا كان خيراً للانسان أن بموت » فا الذى 
ينع أن يقدم لنفسه اللير بنفسه ؟ أَلزام عليه أن ينتظر من غيره 
يد الاحسان ؟ 1 

فقال سيبيس ضاحكا فى لغته الدّورية القومية : أى وحق 
جو پار | 

فأجاب سقراط : افا بأن هذا تناقضاً ظاهمآ» ولكن 
مع ذلك قد لا يكون هذا التناقض حقيقيا » هناك مذهب جرت 
به الألسنة فى الخفاء بأن الإنسان سجين » وليس له المق فى أن 
يفت باب سجنه ليثر هار با إن ذاك إشكال عظلم لدت أفومه 
فهماً دقيقاً » ولكنى أعتفد مع ذلاث أن الآلمة م أولياؤنا وأننا 
ملك لم » أقلست ترى ذلك ؟ 

قال سیبیس : بلى » إنى أوافق على ذلك 

- فلوأنثورا مثلاً ما نماث أنت أو مارآ » شاءت له إرادته 
أن بحيد بنفسه عن الطريق » على حين أنك م تر له برغبتك 


هل الانتحار جرعة ؟ Ve‏ . 
فى وجوب ووته » أفلا تسبخط عليه » ثم ألا تعاقبه إن استطعت ؟ 
فاجاب سيبيس : 'يقينا 
- و إذن فقد يكون فى القول بأن الإنسان جب أن يننظر» 
وألا يبلك حياته بنفسه »حتى يقغى الله فيه مرآ »کا فل بى 
الآن » سند من العقل . 
قال سیبیس : نم يا سقراط » إن فى ذلك ولا ريب سنداً 
من المقل ء ولك نكيف بعد هذا تستطيع أن توائم بين هذه 
المقيدة الصبحيحة فى ظامرها وهى أن الله مولانا وحن له عبيد » 
وبين مأكنا نضيفه إلى الفيلسوف من رغية فى الوت ؟ أما أن 
برغب من هم أبلغ الناس حكة » فى ترك هذا العمل الذى يحكهم 
فيه الم » وعم خير الحا كين » فلا يلم به المقل ع لأنه يستحيل 
على صاحب المكة أن يظن بنفسه المقدرة » لو أطلقت له حر ية 
العمل » على أن يعنى بنفسه أ كثر مما تمنى به الآلحة » ريما توم ٠‏ 
ذلك الأفون » وقد محتج بأن خيرا له أن يف ءن سيده دون أن 
يضع فى اعتباره بأن ؤاجبه هو أن ينبت حتى اللهاية » لا أن يغر 
من اللير فرارا لا حكة فيه . أما الرجل الحكى فلا إخاله إلا 
راغباً فى أن يكون أبداً مع من هو خير منه . انظر يا سقراط . 
هذا ناش ماهد قبل الماع توا إذ يقرتب لى هذا الأساس 


۱۷۹ هل الإنتحار جرعة ؟ 


أن يأسف ذو الحسكة لفراق الياة » وأن يفتبط له الجهول 

فصادفت حماسة سيبيس فيا يظهر غبطة من سسقراط » 
فالتنت إلينا وقال : هام رجلا لاييرحءتسائلاء ولا تكن لإقناعه 
الغترة القصيرة » وليست كل حجة ترضيه 

فأضاف سمياس : ولكن اعتراضه الا ن يبدولى على شىء 
من القوة » فأى غناء عسى أن يكون فى ذى المكة المق » إذا 
هو ابتنی أن يلوذ بالفرار » وأن يستخف بترك سيده الذى هو 
أفضل منه ؟ ولست إخال سيبيس إلا مشيراً إليك » فهو يفان 
أنك لا تتردد فى تركناء بل لا تتردد فى ترك الآلمة الذبن کا 
اعترفت أولو أسنا الصالمون 

فأجاب سقراط : نم ذاك قول يستقم مع المقل » ولكن 
أهوفى ظلنك دعوى بنبنی أن أجيب عنما کا اکتا القضاء ؟ 

قال سمياس : ذلك مأ كنا ننتفى 

- إذن فلا حاول أن ألتى فى نفوسك أثرا خيرا ما تركت 
حين كنت أدافم عن تفسى أمام القضاة » فاست أتردد يأسيديس 
وسمياس فى الاعتراف بوجوب الأسى من الوت . إذالم أ كن 
راسخ المقيدة بأنى ذاهب إلى طائفة أخرى من الآلة ذوى 
المير والكلة ( وإنى لأوقن بهذا يقينى بأى شىء آخر من هنا | 


الفيلسوف ينشد اموت فل 


القبيل ) و إلى الراحلين من الرجال ( و إن كنت لاأقطم بهذا قعامى 
بالأولى ) وم فضاون هؤلاء الذين آَم ورای » فلدت لهذا 
أبتئس » کا کان ينتار أن أفمل » لأنى آمل خيراً » بأن ثمة 
شيئاً لازال مدخراً موت » وھ وکا قد قيل منذ القدم أدنى 
جدا إلى امير منه إلى الشر 

قال سمياس : ولكن هل تريد أن نستصحب أراءك مك 
يا سقراط فلا تنقلها إليئا ١‏ إنا قد رجو أيضاً أن نسام فى ذلك 
النفع ؛وأنت إذا وفقت بعد ذلك لإقناعنا »كان ذلاك منك ردا 
على ما انمت به 

فأجاب سقراط : سأبذل وسعى » ولسكن دعونى أست.م 
أولا ما بريده أقريطون . إن هكان قد مم أن يقول لی شیا 

فأجاب أقريطون : أردت أن أقول يا ةراط إن الخادم 
الذى اس بإعطائك السم قد آنأ » لأبلةك » بأنه يحسن بك 
لا کر اكلام لأنه يزيد من الحرارة » وهذه تؤثر فى فمل 
السم ؛ لقد اضطر أحيانً أولئك الذين أثاروا نفوسهم أن #رعوا 
السم مرتین أو ثلانا 

قال سقراط : إذن فليؤد واجبه » وليتأهب لإعطاء الم 
تین أو ثلا » إذا لزم الأمى » وحسبنا هذا 

00 
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فأجاب أقر يطون : لقد كدت أوئن بأنك ستقول ذلك » 
ولكنى لم أجد عيصاً عن إرضانه 

قال سقراط : لا تأبه له 

وعأننا الآن أجييم - أتم ياقضاتى - فأبين لكأن من 
ل دوق حقاء مه الج و يتم ب إذا ما اقترب من 
الوت » وأنه قد برجو أن يصيب ف العالم الآخر بعد الوت أعفم 
الخير. سأشرح لكا أى سيبيس وسمياس » كيف یکن أن 
يكون هذا » فيغلب فها أرى أن يسىء الئاس الظن بطالب 
الفلسئة الممحيح » لأنهم لا يدركون أنه أبدا دائب السعى وراء 
الوت وللوتى . و إن صح أنه مابرح راغباً فى اموت طوال حيانه » 
قم المزع إذا ما پیت له غابقه التى كان لا يفتأ ساعياً إليها 
راغبا فيها 

فضحك سمياس وقال : إلى وإ ن كنت لا أسوق القول 
متندرا هازلاء لأقم بأنه لايسمنى إلا أن أضعك إذا مافكرت 
فيا سيقوله هذا العالم الاين ؛ حين بر بهذا س سيقولون بأن 
هذا بالغ لمق -- ومن ف ڏورنا من أهل » سيو يدونهم » فى 
قولم بأن الحياة التى ةناها الفلاسنة هى لاشىء غير الوت » 
و إنهم قد تبينوم فإذا م حقيقون بللوت الذى ينون 


الفيلسوف ينشد الوت ۱۷۹ 


-- وم على حدق يا سمياس فى قوط هذا » إذا استثنيت مته 
هذه العبارة : « إنهم تبينوم » لأمهم لم يتبينوا طبيعة هذا الوت 
الذى يناه الفيلسوف المت » ولا كيف هو حقيق بالموت 
أو راغب فيه » فلندعهم وليتحدث بعضنا إلى بمض قليلاً : 
أن معتقدون فى وجود ما یس بالموت ؟ 

فأجاب سمياس : كن من ذلك على بقين 

- وهل يكون اموت إلا انفصال الروح عن الجسد ؟ 
والإنسان إنما يبلغ هذا الانفصال إذا ماقامت الروح بذاتها 
مفصولة عن الجسد » وقام الجسد مفصولا عن الروح - أليس 
ذلك هو الوت ؟ 

فأجاب : ه وكذاك . ولیس شيا غير هذا 

- وما قولك يا صدبتى فى مأل أخرى » أحب أن ندلى إل 
برأيك فيها » وقد تلتى إجابتك عنها ضوءا على موضوع شنا » 
هل ترى جديرا بالفيل.وف أن يعنى بإذائذ الأ كل والشرب ‏ 
إن صح أن ندعى هذه أذائذ ؟ 

تأجاب سمياس : لاء ولاشك 

- وماذا تقول فى لذة الحب » أينبغى له أن يعنى بها ؟ 

- لا ينبغى حال من الأحوال 
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_- وهل يجوز له أن يطيل التکر فى غير ذللك من ألوان لذ 
الجسد ‏ كيازة الاباس الفاخر » واانعال » مثلا » أو غيرها من 
زينات البدن ؛ ألا جدر به بدلا من أن يعنى بهذا أن أدرى 
كل شىء ما بزيد على حاجة الطبيعة ؟ فاذا تقول ؟ 

يجب أن أقرر بأن الفيلسوف احق ينبغى أن يزدريها 

الست ترى أن ينصرف بكليته إلىالروح لاإلى البدن ؟ 

إنه بود أت يتخلص من البدن » وأن يدود إلى الروح 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؟ 

س ذلك حق 

- وترى الفلاسفة يلدمسون فى مثل هذا الأعس كل سبيل 
لفصل الروح عن الجسد أ كثر ما يفعل سائر الناس يما 

¬ ذلك سبح 

- بينا يعتقد سائر الناس يا سمياس أن حياة تخاو من لذائذ 
البدن ولا تأخذ منها بقسط » ليست حقيقة بالبقاء » بل يرون 
أن إنسانا لا يفكر فى مسرات الجسد » یکاد يكون كالأموات 

ذلك جد صمي 

و بعد فاذاء سانا أن تقول عن السبل القيقية الى تقتضيها 
العرفة ؟ إن كان ثمة ما يدعو الجسم للمساهمة فى ممصيلها » فمل 


لبس المحمسوس هو الحقيق ۱۸۱ 
يكون عانقا لما أم ممينا عليها ؟ أعنى هل يأتينا السمع والبمر 
حقيقة ما ؟ أليس ها دليلين خاطئين کا لا يفْتأ نينا الشعراء ؟ 
فإ نكانا خاطئين وسومين فاذا عسى أن يقال عن سائر اواس ؟ 
ولا اسب معارضين فى أمهما أضبط المواس 

فأجاب سمياس : يقينا 

- وإذن فتى ندرك الروح المقيقة ؟ لأمها إن أشركت 
ممها الجسم فيا حاول أن تبحثه » فهى مخدوعة لا محالة 

_- نم » هذا تيح 

أفلا جب إذن أن بتكشف لا الوجود بوساطة الك » 

إن كان له أن يتكشف 

نم 

وأحسن ما مكون الفكر حييًا ينحمر فى حدود نفسه» 
حتى لا بشغله شیء من هذه - فلا أصوات ولا مناظر ولا ألم 
ولا لذة مطلقاً ‏ وذلك إنما يكون عند ما يصبح الفكر أقل 
اتصالا بالجسد » فلا بصله منه حس ولا شعور بل ينصرف بتطلعه 
إلى الكون 

هذا جد ميح 

س وق هذا يزدرى الفيلسوف اليدث » فتفر منه 


\1A¥‏ الثالى وحده هو الحقيق 


روحه وتود أن تنعزل بنفسها 

هذا حح 

حسناً » ولكن بتى شىء آخر يا مياس ٠‏ نة عدل 
مطلق أم ليس له وجود ؟ 

'لا ريب فى أله موجود 

- ح وجمال مطلق وخير مطلق ؟ 

- باطح 

- ولكن هل حدث لك أن رأيت واحدا منها بعينيك ؟ 

- يقينا م أره 

ألم تدركها فط بأية حاسة جثانية أأخرى ؟ ( ولست 
أنحدث عن هذه وحدها » بل كذلك عن العظمة الطلقة وعن 
المبحة وعن القوة وعن ذا ت كل شىء » أى حقيقة طبيعته ) ألم 
يأتك علمها قط خلال أعضاء المسد ؟ أليس النى بريد عقله على 
أن يتصور ذات الشىء الذى هو بصدد بحثه أضبط تصور » إنها 
يسلك بذلك أخصر السبل التى تؤدى إلى معرفة طبائعها الكثيرة 

س يقيئاً 

- أما من يظفر بمعرقتها أسمى ما تكون نقاء » فهو ذلك 
الذى سى إللها واحدة واحدة » فيتناوها بالعقل وحده » دون 


سبيل العرفة ۱A۳‏ 

أن يأذن للبصر أو لغيره من اواس الأخرى بالتطفل أو التدخل 
فى مشاركة العقل وهو منصرف إلى التفكير » بل ينئذ بأشمة 
العثل ذامها » بكل صفائها » إلى ضوء ما فيها من حقائق » بعد 
أن يكون قد تخلص من عينيه وأذنيه » بل وم نكل جسده » 
الذى لا يرى فيه إلا عنصر مهو يش » يموق الروح عن إدراك 
المعرفة ما دام متصلا بها - أليس أرجح الظن أن يظفر مثل هذا 
الرجل بعرفة الوجود » إن كانت معرفته فى مقدور البشر على 
الإطلاق ؟ ْ 

فأجاب سمياس : إن فى ذلك يا سقراط لقا رائماً 

- أوليس ازاماً على النلاسفة الحق إذا هم اعتبروا ذلا كله 
أن يغوصوا فى أفكارم » فإذا ما التقوا نحدث بعضهم إلى بعض 
عن تفكيرعم عثل هذه المبارة : إنا قد اهتدينا إلى سبيل ٠ن‏ 
التأمل قينة أن تنتهى بنا و بالجدل إلى هذه النتيجة : وهى أنه 
ما دمنا فى أجسادنا وما دامت الروح ممتزجة بهذه الكتلة من 
الشر » فلن تبلغ شهوئنا حد الرضى » وإنها لشهوة المقيقة » ذلاك 
لأن الجسدْ مصدر لعناء متصل » علته هذه الاجة إلى الطمام » 
وهو كذلك عرضة لمرض الذى ينتابنا فبحول بيننا وبين 
البحث عن المقيقة » وه وك يقول الناس » أبد لابدع لنا السبيل 


A4‏ سبيل العرفة 


إلى تحصيل فكرة واحدة لما لابا به من صنوف الحب 
والشهوات والخاوف والأوهام والأهواء » وكل ضرب من 
ضروب اهال » و إلا فن أبن تأنى الحروب والمارك والأحزاب 
إن لم تسكن آئية من المسد وشهوات المسد ء فالكروب يثيرها 
حب الال ؛ والال ما تجمع من أجل الجسد وخدمته ؛ ومن جراء 
هذا كله يضيع الوقت الذ كان ينبغى أن ينفق فى الفلسفة » هذا 
واوتميأللفلسفة اليل والفراغ لنفث المسد فى مجرى التأمل الشغب 
والاضطراب والموف ليحول بينئا وبين رؤية الحقيقة » وقد دلت 
التجارب جميعاً على أنه لوكان لنا أن نظفر عن شىء ما ععرفة 
خالصة لوجب أن نتخلص من الجسد » وزم على الروح أن نشهد 
بجوهرها جواهي الأشياء جميماً ؟ ولست أحسبنا إلا ظافرين 
ما نبتغى ؛ وهو ما نزعم أننا بوه » وأعنى به الحكة » لا أثناء 
حياتنا بل بعد الوت کا تبين من الحديث » فإ ن كانت الروح 
عاجزة. عن محصيل المعرفة ومى فى رفقة المسد » فالنتيجة كا يظظهر 
أحد أمرين : إما أن تكرن العرفة ليست على الإطلاق حقيقة 
بالتحصيل » وإما أت محصيلها يكون بعد اموت إن كانت 
جديرة به ؟ فمندلذ » وعندكدذ فقط » تتمل الروح فى نفسها 
مستقلة عن الجسد » وأحسب أننا فى هذه الحياة الماضرة نسلا 
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أخصر السبل إلى العرفة » لو كنا نبذل تو الجسد أقل ما يمكن 
بذله من عناية وشغف» فلا نصطبغ بصبغة الجسد » بل نظل 
أصنياء إلى الساعة التى يشاء فبا الله نفسه أن يحل وثاقنا » فإذا 
ما تطهرنا من أدران المسد » وكنا أثقياء » وتجاذبنا مع سائر 
الأرواخ النقية أطراف الحديث ء تعرفنا أ نفسنا فى الأشعة الصافية 
التى تفىء فى كل مكان » فلا ريب أن ذلك هو ضوء الحنيقة » 
فان يدن لشىء دنس أن يدأو مما هو طاهى » إنه لن يسع جى 
الفلسفة الحقيقية » يا سمياس » إلا أن يفكروا فى هذه الألفاظ 
وأشباهها » وأن يقوها بعض لبعض » أفأنت موافقى على ذلك ؟ 

يقيناً يا سقراط 

- ولكن إن صح هذا يا صديق » فا أعظ الأمل إذن 
فى أننى إذا ما بلغت غاية رحلتى » فان يقلقنى هذا الم الشاغل 
الذى صادفی وا فى حياتنا الأول ؛ أما وقد محددت ساعة 
رحيل » فذلك ما أرحل به من رجاء » ولسث فى ذلك فريدا » 
بل هكذا كل رجل يمتقد أن عقله قد تطهر 

فأجاب سمياس : قينا 

وماذا يكون التطهير غير انفصال الروح عن الإسد »كا 
سبق لى القول » واعتياد الروح أن تجمع نفسها وتحصرها فى 


0 الران على الوت 


نفسها بعيدا عن مطارح الجسد جميعا » وانمزالها فى مكانها 
الخاص » فى هذه المياة كا فى الحياة الأخرى » ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلا ؛ وفكأكها من أغلال البدن ؟ 

فقال : هذا جد ميح 

- وماذا يكون ذلك الذى يدعى الوت سوى هذا الاتنصال 
نفسه » ومحلل الروح من الجسد؟ 

فقال : لا شك فى ذلك 

- والفلاسفة الحق وحدم دون غيرم ينشدون خلاص 
الروح ونون أن يكون . أليس انفصال الروح وفكاكها من 
الجسد هو موضوع حلمم الخاص ؟ 

هذا يح 

- إن لتناقض مضحك کا قلت فی بادئ الأمس » أن ترى 
أناسا يحاولون بالدراسة أن تكون حياتهم قريبة من حالة الوت 
ما استطاعوا » فإذا ما أدركهم الوت أشتقوا منه 

يقينا 

- إذن يا سمياس . فا دام الفلاسغة احق لا ينفكون يدون 
أنفسهم للموت ؛ فالموت عندمم » دون الناس جميعا » أهون 
الخطوب . انظر إلى الأمى على هذا النحو :م يبلغ منهم التناقض 


الفيلسوف الحق AV‏ 
أن يناصبوا الجسد عداوة متصلة » وأن يتتمنوا أو خلصت لم 
الروح وحدها » فإذا ما أجيبوا إلى ذلاك ء كان منهم السخط 
والجزع » فى مكان اغتباطهم بالرحيل إلى ذا السكان ؛ حيث 
يؤملون إذ ما بلفوه أن يظفروا بما قد أحبوا فى الحياة ( ألا وهى 
الحكة) » وأن يتخلصوا فى الوقت نفسه من مرافقة عدوم . 
وکن من رجل تھی أت يذهب إلى العالم الأدنى » آلا أن 
يصادف هناك معشوقة دنيوية » أوزوجا » أو ولداً , ليتحدث 
إلهم . أبمد ذلك يشفق من للوت من هو للحكة حب صميح › 
و يعتقد كذلك أن لن تناح له حمق إلا فى الام الأدنى ؛ أليس 
يقابل الرحيل بالبشر ؟ إنه يا صدیتی لا بد فاعل إن كان فيلسوفا 
حقا » لأنه سيوقن بقينا ثابتا أله لا يستطيع أن بانس المكة 
فى نقائه! إلا هناك ققط » دون أى مكان آخر» وإن صح هذا 
فأبلغ به من أحمق كا سبق لی القول ‏ إن كان يفرّق 
من الوت 

فأجاب سمياس : لا ريب فى أنه فاعل 

- وأنت إذا رأبت رجلا يجزع من اقتراب الوت »كان 
جزعه دليلا قاطما على أنه ليس با للحكة » ولكئه عب لاجسد » 
ور اكان فى الوقت نفسه محبا للمال » أو القوة » أ وكليهما 


4 الفيلسوف الحق 

فأجاب : هذا جد يح 

إن ثمة يا سمياس لفضيلة تدعى الشجاعة . أليست هذه 
صفة خاصة بالفلسفة ؟ 

س قينا 

- وكذلت الاعتدال . أليس المدوء » وضبط النفس » 
وازدراء العواطف » التى يسميها الدهاء أنفسهم بالاعتدال » صفة 
مقصورة على أولئك الذين محتقرون ال مسد و بميشون فى النلسئة ؟ 

- ليس فى ذلك خلاف 

- وأنت إذا نظرت إلى الاعتدال وااشجاءة عند سائر 
الناس » ألفيت بينهما » فى حقيقة الأ » تناقضا 

- وكيف ذلك يا سقراط ؟ 

فقال : إنك عليم بأن الناس بصفة عامة ينظرون إلى 
الوت شرا وبيلا 

فتال : هذا یح 

- أوليس البواسل من الرجال يحملون الوت » لأنهم 
بخشون ما هو أعظم من الموت شرا ؟ 

هذا ييح 

إذن فكل الناس ما خلا الفلاسفة شجمان » إلا أنها 


تبادل الفضيلة ۱۸4 


شبجاعة من اللحوف والوجل . وإنه لعجيب ولا شك أن يكون 
الرجل شجاعا لأنه مذعور جبان ! 
س جميح جدا 
- أوليس هذا بعينه شأن العتدلين ؟ إنهم معتدلون لأنهم 
مفرطون ‏ قد يبدو ذلك متناقضاً » ولكنه مع ذلك هو 
ما نحدث فى هذا الاعتدال الأحمق - فينالك من الذائذ 
ما تحرصون.على تحصيلها و خشون ضياعها » فهم لذاك يتمنفون 
عن نوع من اللذات لأن نوعا آخر قد استولى عليهم » وإذا 
عرف التفر يط بأنه « المضوع لساطان اللذة » فانم لابةهرون 
لنة » إلا لأن لذة تمرم » وذلك ما أعنيه بقولى إنبم معتدلون 
لأنهم مفرطون 
- يظهر أن ذلك حق 
= ومع ذلك فليس من النضيلة استبدال خوف أو لذة 
أوألم بخوف آخر أولذة أوألم » وهى متساوية كلها أ كبرها 
بأصغرها » تساوى النقد بالنقد . أى عزيزى سمياس » أليس فى 
النقد قطعة واحدة ميحة هى الى ينبغى أن تستبدل بالأشياء 
جیما ؟ - وتلك هى المسككة » ولن يشرى شىء مح أو يباع ؛ 
شجاعة كان أم عنة أم عدلا » إلا إن كان لاحكة ملازماً » 


ل تبادل الفضيلة 


و إلا إنكانتهذه الحسكة لدبديلا. ثم أليست النضيلة اق بأسرها 
رفيقة المكة بغض النظرعما قد يكتننها أو لايكتنتها من الخاوف 
واللذائذ أو ما إلهما من الميرات أو الشرور ؟ إلا أن التضيلة 
الى يكون قرام هذه الخيرات التى تأخذ فى استبدال بعضها 
ببعض بعد أن تكون قد انفصلت عن المكة » ليست من 
النضيلة إلا ظلها » ولا يكون فيها من الحرية أو العافية أوالقيقة 
شىء » أما التبادل الق فيقتضى أن تمحى هذه الأشياء ممواً » 
وماطهورها إلا المدل والشجاعة والمكة نفسها . وإنى لأتصور 
أن أوثئك الذبن أنشأوا الأسرار » لم يكونوا مجرد عابثين » بل 
قصدوا إلى المد حيئا عمدوا إلى شكل فرمزوا به إلى أن من 
ى إلى العالم الأدنى دنساً جاهلاً سيميش فى حمأة من الوحل » 
أما ذلك النى يصل إلى العا الآخر بعد العام والتطهير فيم 
مع الآلمة . وكا يقولون فى الأسرار : « كثيرون ثم من حاون 
عصا السحر » أما العالمون بالسحر فقابل 76" وم يريدون بهذم 


(۱) يريد سفراط بهذا القولكله أن الفياسوف يفهم الخير والفر 
خلافا لما يفهمه منهما سائر الناس ‏ فعامة الناس لا يقفون مواقف الشٍجاعة 
الا حينًا يتهددم خطر أعظم مما م قيه » فان أقدموا مثلا طى اموت فلاانهم 
شون المار أو المزعة أو ما إلا مما يعتبر هرا من الوت ؟ كذلك من 
يز#ون فى أنفسهم المفة , لايمتلعون عن لذة إلا لأمهم يعون فى ؟ كير 
منها . أما الفيلسوف التق فيحتفرهذه الوازنة بيناللذة والألم» ولايمترف بس 


شك سیہیس ۹۱ 


العبارة فما أرى » الفلاسفة الى » الذين أنفقت يا ىكبا أعث 
ينهم لمل أجد سكا » ولست أشك فى أنى عند ما أبلغ العام 
الآخر بهد حين قصير» سيأتينى إن شاء الله علم يقين ۽ عا إذا 
كنت قد الست فى البحث سبيلاً قوية أم لا » وإن كنت 
قد أصبت التوفيق أم لم أصبه . أى سمياس وسيبيس » لد 
أجبت بهذا على أولئك الذين يؤاخذونى بعدم الزن أو الجزع 
لفراقک وفراق سادتى فى هذا العالم فقد أصبت بعدم االموف 
لأنى أعتقد أننى سأجد فى العالم الأدنى أصدقاء وسادة آخرين » 
بعدلونك خيراً » ولكن الناس جبيماً لا يسيغون هذا » وإنه 
ليسرنى أن تصمادف كلاتى عندم قبولاً أكثر ما صادفت عند 
قضاة الأثينيين 

أجاب سيبيس : إنى موافقك يا قراط على معفم 
ما تقول » ولكن الناس أميل إلى عدم التصديق فيا يتصل 
باروح ٠‏ إنهم يخشون ألا بكون ها مستقرث إذا ما فصلت عن 
الجسد » وأا قد تذوى وتزول فى بوم الوت ذانه ‏ فلا تكاد 
حت بفضيةة إلا إن كانت ملازمة للسكنة ؟ وكل النطائل با فما المسكنة 
تفسها إن فى فى نظر الفيلسوف إلا طهور للنفس من أدرائها ؟ وذلك ماعناه 


مؤلفو الأسرار حينا الوا : كثيرون م من يحملون عمبا الحر ولكن 
العالين بالسحر قليل 


۱۹۲ شك سييس 

تنحال من المسد حتی تنطل ی کالدخان أوالمواء » ثم تتلاشی فى 
العدم وقد ستل أن تاماك أجزاؤهاء وأن نال کا هى 
بعد أن تكون قد خلصت من شروو ال سد » لرجونا ياسقراط » 
محقين فيا ترجو » أن ما تقوله حق » ولكنا بحاجة إلى كثير 
من البراهين ووفير من الحجج » لإثبات أنه إذا مات الإنسان 
فروحه نظل مع ذلك موجودة » وتسكون على شىء من قوة الذكاء 

فقال سقراط : هذا حق ياسيييس » فهل لى أن أقترح 
حديثاً قصيراً عما يحتمل لهذه الأشياء من وجوه ؟ 

قال سيييس : لست أشك فى أنى شديد الرغبة فى معرفة 
رأيك عنها 

فقال سقراط : لاأحسب أن لأحد من سممبى الآن » حتى 
ولوكان أحد أعدانى القدماء من الشعراء المازلين » أن يتهمنى 
بالحبط فى الحديث عن موضوعات لا شأن لى فها . فأذنوا 
إن شت بأن نمغى فى البحث 

إن مشكلة أرواح الناس بعد الوت : أهى موجودة فى العام 
الأدنى أم غير موجودة ؟ يمكن مناقشتها على هذا الحو : ب كد 
الذهب القديم الذى كنت أنحدث عنه » أنها ذهب ءن هذا 
العلم إلى العالم الآخر » ثم نعود إلى هنا حيث تولد من اليت › 


التضاد بين الأشياء 4۳ 


فإن صح هذا وكان الى يخرج من 'اليت » لزم أن تكون 
أرواحنا فى العام الآخر » لأا إن ل تكن » فكيف يمكن لها 
أن تولد ثانياً ؟ إن هذا القول حاسم > ولوكان ثمة شاهد حقيق 
على أن الى لا ولد إلا من اميت ؛ أما إذا لم ينمض طى هذا 
دليل » فلا بد من سوق أدلة أخرى 

فأجاب سيبيس : هذا جد حيح 

- إِذْن فدعنا نبحث هذه المسألة » لا بالنسبة إلى الإنسان 
وحده ؛ بل بالنسبة إلى الحيوان عامة » و إلى النبات ؛ وكل شى , 
يكون فيه التوالد » وبذلك تسبل إقامة الدليل . أليس ت كل 
الأشياء التى لها أضداد تتولد من أضدادها ؟ أعنى الأشياء الى 
كاير والشرير » والعادل والجائر - وهناك مر الأضداد 
الأخرى التى تتولد من أضدادها » عدد ليس إلى حصره من 
سبيل » وإنا أر يد أن أبرهن على أن عة هذا القول شاملة لما 
فى الكون من أضداد › أعنى مثلاً أن أى شىء يكبرء لا بد أنه 
قدكان أصغر قبل أن أصبح أ كبر 

صصيح 

5 أن أى شىء يصغر » لا بد أنه ق د كان يوماً أ .كبر ثم 
صار أصغر 

(r) 


۹4 التضاد بان الأشياء 


٠‏ س وأن الأضعف يتولد من الأقوى والأسرع من الأبطأ ؟ 

- جد یح 

س والأسوأ من الأحسن » والأعدل من الأظلم 0 

- بالطيع 

وهل هذا سمح عن الأضداد كلها ؟ وهل نحن مقتنعون 
بأن جيم الأضداد ناشئة من أضداد ؟ 

سس نم 

تم أليس ثمة كذلت فى هذا التضاد الشامل بين‌الأشياء 
جميماً » فعلان متوسطان ‏ لا ينفكان يسيران من ضد إلى الضد 
الآخر جيئة وذهابا » -فيث وجد أ كبر وأصفر » بوج دكذلك 
قعل متوسط بينهما ‏ يعمل للزيادة والنقصان ٠‏ ويقال للشىء 
النى يمو إنه يزيد » ولائىء النى يتناقص إنه يذوى 

فال : نم 

- وهناك غير ذلك عمليات كثيرة أخرى كالتحوئة 
والتكوين والتبريد والنسخين ؛ التى تتضمن تساو يا بين ما ر ج 
من شیء وما يضاف إلى شیء آخر . أليس ذلك حيس بالنسبة 
إلى الأضداد كلها س حتى ولو لم يعبر عنها باللفظ دائما ‏ فهى 


نضاد البفظة والنوم 140 


تود الواحد من الآخرء وثمة اثتقال » أو فمل » بين بمضما و بعش 

فأجاب : هذا جد يح 

جيل » أفليس هناك ضد للحياة » كا أن النوم ضد 
اليقظة ؟ 

- فقال : بل هذا حق . 

- وما هو ذاك ؟ 

فأجاب : هوالوت . 

- فإنكان هذان ضدين » فهما متولدان إذن أحدها من 
الآخر » وبينهما كذلك فعلان متوسطان ؟ 

بالطبع 

فقال سقراط : سأعد الآن إلى أحد زو الأضداد اللذين 
ذكرتهما لك فأحلله » وأحلل"كذلك فعليه المتوسطين وعليك 
أن تحال لى الآخر . غالة النوم تضاد حالة اليقظة » ومن النوم 
. تتولداليقظة » ومن اليقظة بتولد ألنوم » وعملية التولد هى فى 
إحدى المالين إدراك النعاس » وعى الاستيقاظ فى الأخرى . 


"إذن فهب أنك أخذت بهذه الطرئيقة نفسها تحال لى المياة 


كذا تشاد الحياة والوت 


وللوت . أليس:للوت يضاد الحياة ؟ 
- بلى 5 ~~ 
وها متولدان » أحدها من الآخر ؟ 
فم 
س ما الذى ولد من الياة ؟ 
- إنه الوت 
- وما الذى تولد من اموت ؟ 
- لا يسعتى أن أقول فى الجواب إلا أنها الحياة 
- إذن يا سيبيس فالجى من الأشياء والأشخاص متولد 
من اليت ؟ 
فأجاب : هذا جل 
. - وثتيجة ذلك إذرنل.هى أن أرواحنا كائنة فى العام 


الأدنى ؟ 

-هذاحق 

وأحد الفعلين أو التولدين ملحوظ بالمين ‏ ذلا شك 
أن عملية اموت ظاهىة ؟ 

فقال : لاريب 


- أفلا يجوز أن يستنتج: التولد الآخر » على أنه متم 


تضاد الحياة والوت 4Y‏ 


للطبيعة النى لايفترض بأنها تسير على ساق واحدة سب ؟ فإن 
كان الأ كذلك » فلا بد أيضياً أن يضاف إلى الطبيعة عملية 
تولد من لوت مقابل عملية التولد من الحياة 

فأجاب : يقيئاً 

- وماذا تكون تلك العملية ؟ 

هى عودة الحيأة 

- وعودة الحيأة » إن صح وجودها » هى ولادة اليت فى 
عالم الأحياء ؟ 

- هذا جد صحيح 

- إذن فهاك سبيلا جديدة تؤدى بنا إلى النتيجة بأن الحى 
يخرج من المي تك خر ح اليت من الى سواء بسواء » فإن صح 
هذا فلا بد أن تسكون أرواح اموق مستقرة فى مكان مأ » 
ستعود منه رة أأخرى » وقد أقنا على ذلك فيا أظن دليلا مقت 

قال : نم ياسقراط » فيظهر أن هذا كله يتبع بالضرورة 

ما سنا به من قبل 

ققال : ول يكن ذلك الذى سانا به يا سيييس معوجا » 
وتستطيع أن تنبين ذلك » فبا أظن على هذا النحو : لوكان 
التولد يبسير فى خط مستقم فقط » فلم تتكن فى الطبيعة دورة 


هذا تضاد الحياة واللموت 


أو تمويض » فلا تبادل بين الأشياء أخذاً وردا » لا مخذت 
الأشياء ا تمل = فى مهاية الأمي صورة بعينها » ولتحوات 
إلى حالة بعينها » ولما ولد منها بعد ذلك شى 

ققال س ماذا تعنى بهذا ؟ 

فأجاب : أعنى شيئاً بسيطاً جدا سأونحه بحالة النوم . 
تأنت تس أنه لو يكن ثمة "وازن بون النوم واليقظة لأضت 
قمبة أندمیون“ النانم بلا معنى ؛ فقد كان النعاس سيدرك 
كذلك كل شیء آخر» فلا یمود ألدعيون موضماً لتذكير 
أحد ؛ أو لوكانت المادة ينتابها تتكوين بغير انقسام » إذن لعاد 
هبولى اتكسجوراس مرة ثانية . وهكذا » أى من يزى سيبس » 
كان كل شىء تناولته الحياة صائراً إلى للوت ‏ ثم لايعود إلى 
الحياة ثانياً لانتھی الأعس بكل شىء إلى الوت › فلا يبق نم 
شى: ی - وإلافيف يمكن ذلك أن يكون ؟ إذ لوانت 
الأحياء صادرة من شىء غير الأموات » وكان الأحياء يد ركهم 
الوت » أليس حت أن يبتلع اموت آخر الأ كل شىء ؟ 

فقال سيبيس : ليس عن ذلك منصرف يا سقراط » و إنى 
لأحسب أن ماتفوله أنت حق خالص 


(؟) أنديمبون شاب جيل » أفيقه اثفمر فی ناس داثم » لكى 
ستطيم أن يقبله على غرة ميه 


| نظرية العذكر ۱۹۹ 


فقال : نم یا سيييس » إنى كذلك أحسبه حقا خالما » 
ولسنا بذلك سابحين فى خيال ارغ 5 ولكنى ابت الإعان 
يحقيقة العودة إلى الحياة » و بأن الأحياء مخرجون من الوتى » 
وبأن أرواح المونى ما برحت فى الوجود » وبأن الأرواح الليرة 
أوفى من الأرواح الشريرة جزاء ٠‏ 

فأضاف سيبيس : كذلك لوصح مذهبك العزيز يا سقراط » 
بأن العرفة ليست إلا تذكياً » لاقنفى ذلك بالضرورة زمتاً 
سالقا تطَّئا فيه ما نمن الان ذا كروه » وقدكان هذا التذكر 
يستحيل لو لم تكن أرواحنا قبل حاولا فى الصورة البششرية » 
كائنة فى مكان ما » و إذن فهذه حجة أخرى تؤيد خلود الروح 

فاعترضهمياس قائلاً : وکن حدثنى يا سيبيس » ما البراهين 
اتی تساق لمذهب الت کر هذا ؟ فلست جازم البقين بأمها الآن 
عضر 

قال سيبيس : منها برهان ساطع تقيمه الأسئلة » فإذا أنت 
ألقيت على شخص سؤالا بطريقة حميحة » أجابك من تلقاء ننسه 
جواباً مبحاً . فكيف استطاع أن يفمل ذلك » مال تكن اديه 
من قبل معرفة ومنطق مصيب ؟ وأ كثر ما يكون ذلك وضوحاً 
حینا يعرض عليه شکل هندسى » أو أى ثىء من هذا القيبل 


5 نظرية التذ كر 

قال سقراط : إن كنت لا تزال شا کا يا مياس ساءلتك » 
أفلا يجوز أن توافقنى إذا ما نظرت إلى الوضوع طى نحو آآخر؟ 
أعنى إذا كنت لا تزال متردداً فى التسلم بأٺ العرفة عبارة 
عن ذکر ؟ 

فقال مياس : لست شا كا » ولكنى أردت أن تعاد إلى 
ذا كرت نظرية التذّكر هذه » ولقد بدأت أذ ها وأقتنع بها 
ما قله سيييس » غير أنتى ما زلت أنمنى لو أدليم جا لديم فوق 
ما أعر 

تأجاب : هذا ماسوف أدلى به » ولعلنا إن لم أ كن خط 
متنقون صل أن ما بتذكره الإنسان لا بد أن يكون قد علمه فى 
زمن سالف 

جد یح 

فا طبيمة هذا التذكر ؟ إنما أريد هذا السؤال أن 
أتساءل : ألايحق لنا القول بأنه إذا لم يقتصر عل إنسان على 
ما قد رآه أو سممه أو سلك إلى إدراكه أية سبيل أخرى » بل 
عرف شیا آخرمعرفة تباين تلك » أفليس هو بذلك إها يتذكر 
شيئاً يختلج فى عقله ؟ ألسنا صل ذلك متنقين ؟ 

ماذا تمنى ؟ 


نظرية الت كر 0" 

س أعنى ما قد أونحه مبذا الثال الأنى : ليست مرفتك 
القيثارة كعرفتك الإنسان سواء بسواء , 

هذا صميح 

- ولكن ما شعور الحبين إذا ما رأوا قيثارة أو با 
أو أى شىء آخر ما كان الحبوب يستشدمه عادة ؟ أليسوا من 
ر ية القيثارة يكونون فى عين العقل صورة للفتى صاحب القيثارة ؟ 
وهذا تَذّكر » وکل من برنی سمياس قد بت كر بنفس الطريقة 
سيبيس » وهناك من هذا الضرب أشياء لا محدها الحصر 

فأجاب سمياس : نم إنها موجودة حقا ولا حصر لمددها 

فقال : وهذا الثىء وما إليه هو التذّكر » وهو فى الأعم 
الأغلب عملية لسكشف ما قد طواه النسيان بفعل الزمن والإهالى 

فال : هذا صميح 

- ثم ألا يجوز كذلك أن تتذكر إنساناً من رؤية قيثارة 
أو صورة لواد ؟ أو قد تبعثك صورة مياس على بذ كر سدييس 4 

- هذا حق 

- أو قد تنساق كذلك إلى بذ كر مياس نفسه ؟ 

فقال : هذا حق 

- وقد یکو التذكر فى هذه الالات جي 


۲ المزنى بذ كر بالكلى 
منبعثاً من أشباه الشىء أو ما يباينه ؟ 

- هذا صميح 

س وهناك سؤال لا بد أن ينشأ » حينا يكون التذ كر قد 
ابعث من شبيه الثىء » وهو : هل يكون شبيه الشى المتذكر 
ناقصاً فى أى ناحية من نواحيه » أم لايكون ؟ 90 

فقال : هذا جد سميح 

- وهل نتقدم خطوة أخرى » فنؤكد بأن التساوى 
موجود فعلا ء لاتساوى الحشب بالحشب أو الحجر بالحجر » بل 
ماهو أممى من ذلك وأرفم ٠‏ أنؤكد بأن التساوى موجود فى 
عام التتجريد ؟ 

فأجاب ماس : نم » أؤكد ذلك وأقيم عل حه يكل 
ماوسعت المياة من بين 

- وهل نحن نمل هذه الذات الجردة ؟ 

فقال : لاشك فى ذلك 

- ومن أين جاءنا هذا ال ؟ ألم نر متساويات من الأشياء 
الادية » كقطم الحجر والحشب ٠‏ فاستنتجنا منها مثالا لمساواة 


فق بق لو رأيت مثلاصورة رجل » فذكرتك بالرجق نفسه ‏ فهل 
سكون هذه الصورة » و شيهة الأسل » منطقة ماما على أصلها ؟ 


الجزی بذ كر بالكلى ۳ 
مخالنها ”“ ؟ أفأنت موافق على هذا ؟ أو فانظر مرة أخرى إلى 
الموضوع على هذا النحو : أليست قطم الحجر والمشب بعينها ˆ 
تبدو متساوية حيناً متفاوبة حيتاً آخر ؟ 

س لاریب فى هذا 
ولكن هل تتغاوت النساويات الحقيقية أبدا ؟ أم هل 
ييكون مثال الاساوى بوماً عدم مساوأة ؟ 
- لا شك فى أن ذلك شیء لم رف بعد 
- إذن فهذه المنساويات  (‏ يسمونها) ليست تطابق 
مثال التساوى ؟ 
س لا بد من القول يا سقراط بأمها خالفه تماما 


- ومع ذلك » فأنت من هذه النساويات » قد تصورت 

فقال : هذا جد صميح 

- وقد یکو مثال النساوى شييها بها . وقد يكون 
مبايئا لها ؟ 

» ممنى ذلك أن الانسان فد شاهد فى الحياة أشياء متساوية‎ )١( 
قرف مها أن هناك تساوياً محرداً » مم أن ذلك التماوى الجرد لا يشبه‎ 


هذه النساويات الى شاهدها تمام الشبه > لأن هذه كثيراً ما تفاوت ؟ 
أما ذلك س إن وجد س فلا يجوز عليه التغاوت مطلقاً 


۰٤‏ المحزئی بذكر بالكلى 


- ولکن هذا لايتيّرفى الأعى شیا » فادمت قد تصورت 
شيئاً من رؤية ثىء آخر » سواء أكانا شبيهين أم متبابنين » 
فقد حدئت بذلك من غير شلك علية بكر ؟ 

جد یح 

- ولكن ماذا عساك أن تقول فقطم منساو بة من الحشب 
والحجرء أوفى غيرها من امتساويات المادية ؟ وأى أثر ى تاركة 
فى نفك ؟ أه متساويات بکل ما فى النساوى اللطاق من معنى » 
أم أنها تقع فى القياس دونه بشیء سير ؟ 

ففال : نم » بل دونه بعسافة بعيدة جدا 

- ثم ألا يلزم أن نس بأنقى ( أو أى أحد آخر » حين 
ينظر إلى شیء فيدرك أنه نا ينشد أن يكون شيا آثر» ولكنه 
مقر من دونه » عاجز عن بلوفه ‏ فلا بد أن قد كانت لدی 
من يلاحظ هذا معرفة سابقة بذاك الشىء الذىكان هذا الأخير 
أحط منه »کا يقول » وإ نكانا متشاببين ؟ 

س يقيناً 

- ثم أليست هذه حالنا فى موضوع التساويات والنساوى 
املق ؟ 


الجزثى بذ كر بالكلى 0 


i — 

- إذن فلا ريب فى أننا كنا نعرف التساوى الطاق قبل 
أن رى للنساويات الادية لأول مرة » وفَكرنا فى أن كل هذه 
النساويات الظاهرة » إنما تنشد ذثات التساوى المطاق » ولكنها 
تقصّر من دونه ؟ 

هذا صميح 

- وتحن تعلم "كذلك أن التساوى الطاق لم يعرف إ لابوا طة 
الاس » أو البصر » أو غيرها من الحواس التى لا تمكن معرفته 
بغيرها “ وإنى لأ كد هذا ع نكل إدراككلى من هذا القببل 

نم یا سقراط » فكل واحد من هذه المدركات لا تاف 
عن الخ ر فی شىء ما يدور حوله الحديث 

- وإذن فن الحواس تنبعث العرفة » بأن كل الأشياء 
المحكة تنشد مثال التساوى » ولكها تقصرمن دونه - أليس 
ذلك ميم ؟ 

بلى 


)١(‏ لأننا ؟د ركنا بالموا سأشياء متساوية » فاسعنتجنا وجود التساوى 
الطلق » فكاتنا أدركنا هذا الأخير عن طر يق الحواس م مع أنه عقلى 
محش . وقل مثل ذلك فى سائر المدركات الكلية ,كالجال والخير وما إلهماء 
ففد ياءتنا عن طريق الحواس أشباء جيلة ؛ وردة » واصرآة » ودروق 
وهكذا » فعرفنا عن طريقها فكرة الال المطلق 


۹ التعلبم عبارة عن نذ كر ۰ 
إذن فقبل أن بدأنا فى النظر » أو السمع » أو الإدراك 
بأبة صورة أخرى لا بد أن قدكانت لدينا معرفة بالنساوىالطاق » 
وإلا لما استطمنا أن ننسب إليه النساويات التى نشتقها 
المواس ؟ س قهذه كلها تسعى نحو ذلك التساوى الطلق فتقمسر 
من دونه ؟ 
- للك ياسقراط نتيجة مو ركد : للعبارات التىساف د كرها 
م م أل تأخذ فى النظر والسيع وا كنساب حواسنا الأخرى 
محرد أن ولدنا ؟ 
س قينا 
- إذن فلابد أنا قد حصلنا معرفة النساوى الثالى فى زمن 
صابق لهذا ؟ 
انم 
- أى قبل أن نولد فما أظن ؟ 
یح 
س وإذا كناقد حصنا هذه العرفة قبل أن نواد » كانت 


٠‏ لدينا عند اليلاد ؛ إذن فق كنا قبل اليلاد » وفى ساعة اليلاد 


نفسها نرف كذلك ء فضلا عن لمتساوى » وال كبر والأصغرء 
7 - مه 
سائر المثل جميماً » فنحن لا نقصر الحديث مى امتساوى الطلق 


التملم عبارة عن بذ كر ¥ 
ولّكنه يتناول ا لجال » واللير » والعدل » والقداسة » وكل . 
. ما نطبعه بطابع الجوهى فى جرى الحوار » حينا تلقى أسئلة وجيب 
عن أسئلة » أفنستطيع أن نؤكد » أننا قد كسينا معرفة هذه 
كلها قبل الميلاد ؟ 
- هذا صميح 
- ولكن » إذا تحن بعد كسب العرفة » لم ننس ما كنا 
قد كسبنا » فلا بل أنا قد ولدنا ومعنا للمرفة دائماً » وسنظل أبداً 
على عل بها » مادامت المياة - لأن الم هو كسب العرفة 
وحفظها » لا نسيانها اليس النسيان يا سمياس هو فقدان المرفة 
لا أ كثر ولا أقل ؟ 
جد ميمح ياسقراط 
- أما إذا افتقدنا عند الميلاد تلك المعرفة التى حصّلناها 
قبل أن نولد » ثم كشفنا فيا بعد » بواسطة الحواس » ما قد كنا 
نمل من قبل » أفلا يكون ذلك » وهو ما نسميه تا » عملية 
لکشف معرفتنا » ثم ألا يجوز لنا بحق أن نسمى هذا تذكرا ؟ 
- جد يح 
لأنه مرن الواضح » أننا إذ ندرك شيثاً بواسطة البصر » 
أو السمع » أو أية حاسة أخرى » لا نصادف صعوبة فى أن ينشأ 


۰۸ التعلم عبارة عن نذ كر 
. ادینا من هذا الثىء تصورٌ لشیء آآخر » يشبهه أو يباينه > کنا 
قد أنسيناه » وكان قد ارتبط بذلك الشىء » وعلى ذللك » فك 
سبق لى القول » بقع أحد الأمرين : إما أن يهذه العرفة كانت 
لدبنا عند الميلاد » وظلانا نعلمها طول اسلياة » و إما أن يكون أولئك 
الذين يقال عنهم إنهم يحون الم » بد ميلادم » لا يفملون 
أكثر من أن يذ كرواء فا الم إلا ت كر وكفى 

نم ياسقراط » هذا جد يح 

س فأى الأمرين ونر ياسمياس » أ كانت العرفة لدينا 
عند اليلاد » أم أن قد ت كرتا فما بعد الأشياء الى كنا تسيا 
قبل ميلادنا ؟ 

- لا أستطيع المىك الآن 1 

مهما يكن » فأنت نستطيع أن نحم فبا إذا كان ينبنى 
أولاينبنى ان اديه المرفة أن يكون قادرا على تعليل معرفته 

- لا شك أن ذلك حر عليه 

- ولسكن هل نظن أن كل إنسان قادر على تعليل هذه 
الموضوءعات فسا التى تتحدث عنها الآن ؟ 

-- ليتهم يستطيعون ياسقراط 1 ولك أخشى ألا يكون ثمة 


التذكر دليل على آزلية الروے 2 ٠۲۰۹‏ 
من يستطيع فى مثل هذه الساعة من الغد”'" أن يقدم تعليلا 
جديراً بأن يؤخذ عنه 

- إذن فليس من رأيك يا سمياس أن كل الناس يعامون 
هذه الأشياء ؟ 

- يقيناً إنهم لا يعلدون 

- إذن فهم خذون فى ت كر ماق دکانوا يعلمونه من قبل ؟ 

يقيناً 

- ولسكن متى كسبت أرواحنا هذه العرفة ؟ لم يكن ذلك 


بعد أن ولدنا بشراً ؟ 


لاء ولاريب 
- وإذن فقبل ذلك ؟ 

- إذن يا سمياس » لا بد أن أرواحنا كانت موجودة قبل ٠‏ 
أن تْصَوَرَ فى هيئة البشر”" » ولا بد أن قد كان لديها ذكاء 
لما كانت بغير أبدان ؟ 1 


)١(‏ يفصد أن سقراط فى مثل هذه الساعة من الغد سيكون قد وافته 
منيته » وليس سوى سقراط من يستطيع أن نيعلل المعرفة 
(؟) مادمنا قدكسبنا المعرفة قبل اليلاد » فلايد أن.أرواحتا كائ ٠‏ 
موجودة قبل اتطالحا بأجسادةا» وكان ليه من قوة لكا ما عايج ب 
محصيل هذه العرفة ا 
)9 


٠‏ التذكر دليل على أزلية الروح 

-- حقا يا سقراط » مالم تفرض أن هذه الآراء قد أوتيناها 
فى ساعة الميلاد » لأنه لم يبق إلا تلات اللحظة وحدها © 

- نم يا صدیتی » ولكن متى افتقدناها ؟ فعى لا تكون 
لدينا عند ما نولد ‏ وقد سامنا مبذا . هل افتقدناها فى الاحظة 
التى قا أخذناها » أم فى وقت آخر غير هذا ؟ °° 
۔ - لا ياسقراط ء تقد أدركت أن إنها كنت أنطق هراء 
لاأعيه 

إذن » أفلا يجوز لنا يامياس أن نقول ما نردده داعا 
وهو إذا كان ثمة جال مطلق ؛ وخير مطلق » وسائر الذوات 
النى 1 كتشفنا الآ أنها سبقتنا فى الوجود » وكنا نقيس إلا 
كل أحاسيسنا ونقارتها ببا - زاعمین أن قد كان لما وجود 
سابق » فإن لم يكن » ذهب تکل قوة فى قولنا . فليس من سييل 

)١(‏ إما أن نكون قد حصبانا المرفة قبل اليلادء أو فى ساعة اليلاد 
تفسها » أو بعد البلاد . وقد قم قيا سبق الدليل طى بطلان الفرض الثالث 
فلم ببق إلا افتراض أحد الوجهين الأولين 

(؟) يفند سفراط الفرض بأننا قد نكون أونينا المرفة عند ساعة 
ايلاد نفسها » لأنه لو كان الأ ىكذاك فق انتقدناها ؟ لقد سانا فبا سبق 
أن حواسنا تأخذ منذ ساعة اليلاد فى تذكر ما قد نسيته ».فهل افتفدت 
الروح المعرفة فى تفس اللحظة الق أونيتها فيها ؟ فهذا قول لا يستفم عم 


العقل » ولا م ببق إلا فرض واحد ء هو أن الروح قد كسيت المعرفة قبل 
الميلاد » وحو ما أراد أن يدلل عليه سقراط 


ولكن ماذا يدل على الخاوى ؟  5١1‏ 


إلى الشاك بأنه إذا كان لهذه الل الطلقة وجود قبل أن نولد » 
فلا بد أن أرواحنا كانت كذلك موجودة قبل ميلادنا » فإن 
ل تسكن الْمثل موجودة لم تكن الأرواح موجودة كذلك 

- نم يا سقراط » إنى مقتنع بأن لوجود الروح قبل لليلاد 
هذه الضرورة نفسها ء وأنت إغا تتحدث من الروح عن كنهها : 
فد اتتهى بنا التدليل إلى تنيجة يسرنى أنها تتفق مع ما أرتئيه . 
فلست أرى شيئاً ببلغ فى بداهته مبلغ قولنا إن الجال والخهر 
وسائر الكل التى كنت تتحدث عنها الآن توا » لها وجود غاية 
فى الحق والتجر يد » وإنى لمتتنع بالدليل 

حستاً » ولسكن هل اقتنع سيبيس اقتناعك هذا ؟ لأنفى 
لا بد أن أقنمه كذلك 

قال سمياس : أظن سيبيس مقتنماً ؟ فإنى أحسبه قد آمن 
بوجود الروح قبل الميلاد » على الرثم من أنه أأبمد الكائنات عن 
التصديق . ولكن دليلاً لم يقم بعد على استمرار وجود الروح 
بعد الوت » حيث يقنع أنا » فلا أستطيع أن أنخلص من شعور 
الدهاء الذى كان يشير إليه سيبيس - ذلك الشعور بأنه إذا 
مات الإنسان » ققد تتبعثر الروح » وقد يكون ذلك نهايتها » 
فلو سانا بأنها قد نتولد وئنشأ فى مکان غير هذا » وقد تكون 


ف الدليلان مما يئبتان خلود الروح 


موجودة قبل حلولها فى الجسم البشرى » فاذا يمنم أن تبلى وتفن 
بمد أن حلت فيه ثم خرجت منه انا ؟ 


فقال سيبس : هذا جد سميح ياسمياس » أما أن أرواحنا 
كانت موجودة قبل أن نود » فيو الشطر الأول من الحديث » 
ويظهر أن قد قام الدليل عليه وأما أن الروح ستبتى بمد الوت 
کا كانت قبل الميلاد » فهو الشطر الأخر » الذى لا بزال يعوزه 
الدليل ولا بد له من التأييد 

قال سقراط : أى سمياس وسيبيس 1 لو أن أضنتا 
التدليلين أحدما إلى الأخز - أعنى هذا وما سبقه » النى سانا 
يه بأ نكل شىء سی قد ولد من الیت » أب نا قد فرغنا من 
إقامة هذا الدليل ‏ لأنه لوكانت الروح موجودة قبل اليلاد » 
وأنها إذ جىء إلى المياة وإذ تولد » لا تكون ولادتها إلا من 
الوت أو الاحتضار » أفلا يجب علبها بعد الولادة أن تستمر فى 
وجودها مادام لابد لها أن تولد مر أخرى ؟ لاريب فى أناقد 
فرغنا من إقامة البرهان الذى ترجوان » ولكنى مع ذلك » 
أحسبك أنت وسمياس » لاترغبان فى أن برا هذا الدليل 
أ كثر من ذلك » ققد استولى علیکا ما يستولى على الأطفال من 
فزع » خشية أن يذرو المواء الروح حقيقة » ويبمثرها عند فراقها 


الاليلان معا شبتان خلود روح ٣٠۳‏ 


الجسد » و يخاصة إذا كتب لإنسان أن يموت فى جو عاصف » 
ول يقدر له الوت حيث السماء سا كنة 

فأجاب سيبيس بامما : إذن يا قراط » فواجبك أن 
تنفض عنا خوفنا بالدليل ‏ ومع ذلك فليست هی مخاوفنا » إن 
توخيت الدقة فى القول » ولسكن هنالاك ف طويتنا » طفل ينظر 
إلى الوت »كانه ضرب من الغول » فلا بد أن تحمل كذيك 
على ألا يفزع إذا ما انفرد وإياه فى الظلام 

قال سقراط : ردد فى كل بوم صوت الماحرء إلى أن 
تطرد بالسحر ذلك الغول 

وأين عسانا أن هد ساحراً حاذقا بقينا غاوفنا بمد 
ذهابك یا سقراط 

قأجاب : إن هلاس لمكان فسیح ياسبييس » وفيه كثير 
من طيبى الرجال » وهناك غير قليل من القبائل المتبر برة » فابحث 
جنه فى طول البلاد وععرضها» بين هؤلاء جميماً » ولا تدّخر فى 
البحث جهد؟ ولا مالا » فلس من سبيل أفضل من استخدايبك 
الال » ولا يفتك أن تبحث عنه كذلك ين شک ترجه 
هاهنا أرجح منه فى أى مکان آآخر 


)١(‏ هلاس فى بلاد اليوئان 


٤‏ الثىء البسيط لا مخضم للغناء 


فأجاب سيبيس : لن نتردد فى القيام بهذا البحث » ولنعد 
الآن » إذا شئت » فى ا لوار إلى النقطة التى استطردنا منها 

فأجاب سقراط : طبعاً » وماذا أريد غير هذا ؟ 

فقال : حسئاً جدا : 

قال سقراط : أفلا ينبنى أن نسائل أنفسنا سؤالاً كهذا : 
ماهو الشىء الذى نظنه عرضة للبمكرة » وحن عليه حر يصون ؟ 
ثم ماهو الشىء الذى لا تحرص عليه ؟ و بعدثذ نستطيغ أن نمفى 
فى البحث عا إذا كان ذلك الذى تمتد إليه يد البعثرة » من 
طبيعة الروح أم لا فى ذلك ستقيم ما نكنة لأرواحنا من 
آمال وتخاوف 

فقال : هذا حح 

- قد نفرض أن الثى' الركب » أو الذى بتكون من 
أجزائه » أنه بطبيعته يمكن أن يتحلل »كا أمكن له أن ترک » 
أما ذلك الذى لم يتركب من أجزاء » فيازم أن بكون وخده غير 
قابل للتحلل » إذا كان ثمة شى" كهذا 

فقال سيبيس : نم فهذا ما قد أتصوره 

وقد يزعم أحد أن غير ال رک » بظلکا هو ولا مخضم 
للتغير» ببما يكون الركب دائم التغير » فلا يظل أبد کا هو ؟: 


العمل لا تقبل التغير دف 


فقال : إنى أظن ذلك أيضا 

- وإذن فلنعد الآن إلى حوارنا السابق ‏ هل يتعرض 
ذلك الثال » أو الجوهى » الذى نعرفه فى سياق الكلام » بأنه 
كنه”"؟ الوجود الحقيق ‏ سواء فى ذلك كنه الساواة » 
أو ا جال » أوأى شىء آخر - أقول هل تتعرض هذه ال وای » 
على م الزمن » إلى شىء من التغير ؟ آم أ نكلا منها ببق هو 
ماهو دائما » له نفس ماله من صور تؤجد بنفسها » لا تتغير » 
ولا تقبل التحول بتاناً > کیا کان » أو فى أى وق تكان ؟” 

فأجاب سيبيس : إنها لا بد أن تكون دائماً کا هى 
یا سقراط س وماذا أنت قائل فى تعدد الجيل ‏ سواء أ کان 
أناسا ۲ أم لياساً » أم جياداً » أم أى شیء آخر يكن أن يسمى 
متساوياً أو جيل أ ىكها لا غضم للتغير » وتبق كا هی 
داعا » أم أنها تقيض ذلك تماماً ؟ أليس الأولى أن توصف بأنها 
متغيرة فى الأغلب » وأنها لا نكاد تبتی أبدا كا ھی » سواء مع 
أنفسها » أو بعضها مع بعض ؟ 

فأجاب سيبيس : إنها الأخيرة . إنها دائماً فى حالة من التغير 

- وأنت تستطيع أن تلسما » وأن تراها » وأن تدركها 


Essence (1) 


٦‏ الئل لا تقبل التغيد 


بالحواس » قأما الأشياء الثابتة » فلا عكنك إدر أ كا إلا يالمقل س 
إنها مق على الأبصار فلا رى 
فقال : هذا جد يح 
فأضاف : حسناً ء لتفرض إذن أن مة ضر بين من الوجود : 
وجوداً ریا » ووجوداً فيا 
لنفرضهما 
-- والرنى هو المتغير » واللمق هو الثابت 
" - يمكن فرض ذلك ابت 
أليس المسد » فضلاً عن ذلك » جز منا » وما ببق 
هوالروح ؟ 
- ليس فى ذلك شك 
- تری إل أى نوع من هذين بكرن السد وال أشبه ؟ 
ظاهى أنهما أشبه بالمرتى : إن أحدا لا بشك فى ذلك 
- وهل الروح مرثية أم خنية ؟ 
- لم برها إنسان يا سقراط 
- وهل تقصد « بار » و د ای » ؛ ما تراه عيكف 
٠‏ الإنسان وما لا ترام ؟ 
س نم ء بالنسبة إلى عين الإنسان 


أما امحسوسات فقابلة للتنير ۹۷ 


وماذا تقول عن الروح ؟ أهى مر ية أم خفية ؟ 

إنها لا ری 

هى خفية إذن ؟ 

دنم م ۶ ‌ 

وإذن فالروح أشبه بالحنى » وال جسد أشبه بالمرنى ؟ 

- إن ذلك موکد جدا يا سقراط 

- ألم نكن نزم منذ عهد بعيد » أن الروح حين تتخذ 
من الجسد أداة للإدراك ؛ أعنى حين تستخدم حاسة الإبصار > 
وحاسة السمع » أو غير من المواس ( لأن ممنى الإدراك خلال 
اليد » عو الإدراك بواسطة الحواس ) - ألم نكن زم أن 
الجسد بذلك بجر الروح أيضاً إلى منطقة التغير » وأا تضلى 
وترتبك ؟ فإن الدنيا عندئذ تضرب حوها نسيجاً » فتكون الروح 
عند خضوعها لتأثير المواس كن أثهلته الجر ؟ 

جد ييح 

ولكنها إذا ما ثابت إلى نفسها »“فإنها تفكر » وبعدئذ 
دخل عا النقاء ؛ والأبدية » واللحلود » والثبات . فيؤلاء عشيرتما 
وهی تعيش معها أبداً » إذا ما جلت إلى نفسما دون أن يعطلها 
معطل » أو يحول دونها حاتل » وغندئذ لا تعود: تسلاك سباها 


1A‏ الجسد هو التغير دون اأروح 


الخاطئة ؟ فإنها إذا خالطت ماهو ابت »كانت هى كذيك 
ثأبتة » وتسمى هذه الحالة التى تتكون فيها الروسم بالمدكلة 
أجاب : هذا ميح » فق ما قلت يا سقراط 
س وبأى نوع ترى الروح أشد شما وقربى ؟ استنتاجاً 
.من هذا التدليل ومن سابقه ؟ 
- إنى أظن يا سقراط أ ٺ كل من يتتبع هذا التدليل » 
.يعتقد أن الروح ستكون قريبة الشبه بالثابت قربا لا نهاية له 
-وان يشكر هذا حتى أشد الناس غباء 
- وال جسم أقرب شبها بالتغير ؟ 
ثم ع ع کر 
- انظر بعد ذلك إلى الأ مرة أخرى مستضيئًا بهذا : 
سينا تتحد الروح مع الجسد » تأ الطبيعة الروح أن نحم وأن 
السيطرء والجسدَ أن يطيع وأن يسل » فأى هذبن العماين أدلى 
إلى الإلى ؟ وأمهما أقرب إلى النانی ؟ ألبس يبدو اك الإللى 
أله ما يأ وما يحم بطبيعته » وأن الفانى هو المادم الخاضع ؟ 
.س ا 
أيهما يشبه الروح ؟ 
٠‏ س إن الروح نشبه الإلمى » أما الجسد فيشبه الفانى ب ليس 


فناء الحسد ۹۹4 


إلى الك فى ذلك سبيل ب سقراط 

إذن فانظر يا سيبيس : أليست هذه هى خلاصة الأ 
كله ؟ إن الروح على أشد ما يكون الشبه بالإلمى » وبالخالد » 
وبالمعقول » و بذى الصورة الواحدة » و بغير المتحلل » و بغير 
التحول » وإن الجسد على أشد ما يكون الشبه بالإسانى» وبالقاتى 
و بغيرالمقول ء و بذى الصور التعددة » وبالمتحلل » وبالمتحول ؟ 
حل من سبيل إلى إنكار ذلك » أى مریزی سيييس ؟ 

- لاولاريب 

- ولكن إن صح هذا » أفلا يكون المسد عرضة لاتحلل 
السريم ؟ ألا تكون الروح غير قابلة للتحلل » فى أغلب الحالات 
جل فها جيماً ؟ 

ب يقيناً 

وهل تلاحظ فوق هذا » أن الجسد بعد موت الإنسان 
لا يتحلل أو يتنكك دفعة واخدة » بل قد يب أمدا طويلاً » إذا 
كان قوى البنية عند اموت » ووقع الوت فى فصل ملام من 
خصول السنة » مع أن الجسد هو ال جزء المرنى من الإنسان » وله 
نادة راا المين » نسمى جثة » ستنتهى بطبيعتها إلى التحلل » 
فتتفرق أجزاؤها وتنبدد ؟ لأن تقلص الجسد وتحنيطه »كا جرت 


لكلف خاود ازوح 


بذلك العادةفى مصرء يعملان فى أغلب الأحيان على حفظه أبداً 
لا يبيد » وى إذا أصابه النساد » فإن بعض أجزائه تظل باقية » 
كالعظام و يعض الأعصاب التى تستعصى على التحال بطبيعتها . 
هل تسل بهذا؟ 

نيم . ٠‏ 
- وهل يجوز لنا أن نفرض أن الروح الحفية » عند. 
اثتقالها إلى عالم الأموات الحقيتى » وهو مثلها فى خفائها » ونقائهاء 
ونلهاء وأنها إذ تتكون فى طريقها إلى الإله اير ا لمكم » الذى, 
توشك روى أن تنتقل إليه » إن شاء الله . بمد حين -- أقول : 
٠‏ هل يصح الفرض أن الروح » إنكانت هذه طبيمتها » وذاك 
أصلها ء تنبدد وتفنى عند فراق الحسد »كا تقول جمهرة الناس ؟. 
يستحيل أن يكون ذلك » أى عن زی "میاس وسييس ء وأالى. 
أن تكون اللقيقة أن الروح ؛ وهى نقية » لا تمر فى ذيلها عند 
أنتقاهاأية صبغة جسدية ء مأ دامت لم تتصل قط بالمسد اختياراً ». 
بل إنها لتتجنبه دام » وما دامت قد اتحصرت فى نفسها ( فقد 
. کان مثل هذا التجريد موضوع دراستها فى الياة ) . وماذا يعنى. 
هذا إلا أنالر, وح قد كانت تابمة مخلصة للفلسفة» وأنما قد م نت 
على كيفية لوت بفير عناء ؟ أفليست الفاسقة مرا على اموت 4 


الجسد يجذب اروح نحو الأرض 2 ۲٢١‏ 


بفيئاً 

- أقول إن تلك الروح ف خفائهاء تنتقل إلى العالم الخنى س 
إلى الإلهى ء وانخاك » والاقل ؟ فإذا ما بلغته » رفلت فى نيم » 
وتخلصت من أوزار الناس » وحقهم ؛ ومن مخاوفهم وعواطفهم 
الموشية » ومن النقائص البشرية جي » ورافقت الآلهة إلى 
الأبد » ا يروى عن المالمين بالسر . ألبس ذلك محا 
يسيس ؟ 

فقال سبيس : نعم » وليس إلى الك فيه من سبيل 

ولكن الروح التى قد أصابها الدنس » والتى تكون 
کدرة عند انتقالهاء والتى ترافق الجسد داجما » وتكون خاد.ته » 
ولق تفرم وهم بالجسد ورغبات المسد ولذائذه ؛ حتى ينتهى 
بها الأمى إلى المقيدة بأن القيقة لا تكون إلافى صورة جسدية » 
يكن الإنسان أن يلسا » وأن براها » وأن يذوقها ٤‏ وأرف 
يستخدها لأغراض شهواته - أعنى الروح التى اعتادت أن' 
تنفر من اليد العقلى » وأن نخافه وتتحاشاه » ذلك المبدأ الذى 
حو للمين الجسمانية 2 تستحيل رؤيته » والذى لايدرك 
إلا الفلسفة وحدها = أفتحسب أن روح كهذه سرحل ية 
طاهرة ؟ 


١‏ الجسد يجنب الروح نحو الأرض 


فأجاب : ستحيل أن يكون هذا 

إنها قد استغرقت فى الجسدئ » وقد أصبح ذلا طبيعيا 
بالنسبة ها » لانصالها الستمر بالجسد » وعنايتها الدائمة به 

جد یج 

س ويحق لنايا صديق أن تتصور أن هذه هى تلك المادة ١‏ 
الأرضية الثقيلة الكثيفة » التى يدركها البصرء والتى بفعلها تغثى 
السك بة مثل هذه الروح » فتنجذب هبوطاً إلى العام للرئى مرة 
أخرى » لأنها تخاف مما هو خن » وتخاف من العالمالأدنى # 
فنظل محرتمة حول القابر واللحود » إذ رى بجوارها ا 
يحدثوننا ‏ أشباح طيفية بعينها » لأرواح لم تكن قد رحلت. 
ثقية » ولكنما ارحلت مليثة بالمادة النظورة فأ مكن رء يتما > 

- يغلب جدا أن يكون ذلك يا سقراط 

- نعم يا سيبيس » فأغلب اللن أن يكون ذلك » ولا بدأن 
تكون هاتيك أرواح الفجار لا أرواح الأبرار » هؤلاء الفجار 
الذين كتب عليهم أن يضرا فى مثل تلك المواضع جزاء وفاقاً عا 

)١(‏ يفصد بذلك أن الأشباح الق براها الئاس عند المقابر » إن هى 
إلا أرواح من ذلك الفعرب الذى اتنس أثناء المياة فى الادة انهاساً » 
قفارقت الأجساد داسة ملولة بالمادة ؟ فشق عليها أن تعيش فى ذلك العالم 


الطاهى التق ؟ عال الأرواح الفية ؟ فهبطت إلى الأرض مرة أخرى 4 
وأمكن للعين رؤا 


التناسخ فى صور الحيوان ۳ 


اقترفوا فى الحياة من إثم » فلا ينقطع تجوابهم » حتى تشيم الرغبة 
اتی تملؤهم » ثم يسجنون فى بدن آآخرء وقد تيفان أن تلازمهم. 
نفس الطبائع التىكانت لم فى حياتهم الأولى 

أى الطبائع تريد يا سقراط ؟ 

أريد أن أقول إن من اندفعوا وراء الشره والنجور 
والسكر » ولم تدر فى خلدمم فكرة اجتنابها » سينقلبون يراً: 
وما إلمها من صنوف الحيوان . فاذا ترى أنت ؟ 

أرى أن ذلك جد محتمل 

وهؤلاء الذين اختاروا جانب الظل » والاستيداد. 
والعنف » سينقلبون ذثاباً أوصقور أوحداً » ولا فإلى أين. 
محسبهم ذاهبين ؟ 


فقال سيبيس : نم » إن ذلك » ولاريب » هو مستقر 


تلك الطبائع الى تشبه طبائنهم 

فقال : وليس من السير أن نبي" للم جيم أمكنة تلام. 
طبائعهم وميولم التمددة 

فقال : ليس فى ذلك عسر 


وحتى بين هؤلاء ترى فريقاً أسعد من فر يق » فأولثك. 
الذين اصطنعوا الفضائل المدئية والاجتاعية التى تسى بالاعتدال. 


Y4‏ الفلسفة علص روح 


والعدل ء والتى تحصل بالمادة والاثتباه» دون الفلسفة والمقل » 
أولئك م أسسد نفساً ومقاماً ٠‏ وإ کان أولثك م الأسمد ؟ 

لأنه قد رج للم أن يتحولوا إلى طبيعة اجتماعية رقيقة . 
كشبه طبيعتهم ‏ مثل طبيمة النحل أو الفل » بل قد يعودون 
حرة ثانية إلى صورة البشر ؛ وقد يحرج منهم أناس ذوو عدل 
.واعتدال 

- ليس ذلك محال 

أما الفيلسوف » أو حب التعر ؛ الذى يبلغ حد النقاء 
عند ارال » فهو وحده الذى يؤذن له أن يصل إلى اة » وهذا 
هو اليب » أى سمياس وسيبيس » فى امتناع رسل الفاسفة المق 
عن شهوات الجسد جي ٠‏ قهم يصبر ون ويأبون أن مخضعوا 
أننسهم ها لالأنهم يخشون إملاقاً» أو مفاقون لأسرعم دمار 
كح الال » وى الدنيا بصفة عامة » ولا لأنهم يخثدون العار 
والشين الاذين جلما أعمال الش ركحى القوة والشرف' 

ال سيبيس : لا ياسقراط » إن ذلك لا يلاهم 

تأجاب : حا إنه لايلامهم » وعلى ذلك فأولثك الذين 
.يعنون بأرواخهم * ولا بقصرون حياتهم على أساليب اللسد » 
ينيذون كل هذا » فهم لن إسلكوا ما يسلك الم من سبل » ٠‏ 


وعند ما تسمل الفلسفة على تطهيرم وفكا كيم من الشر يشعرون 
أنه لاينبغى لم أن بقاوموا فملها » بل يلوا تحوها » ويتبعوها 
إلى حيث سوقم ش 

- ماذا تعنى يا سقراط ؟ 

قال : سأحدثك . إن عى المعرفة ليدركون عند ما تستقبلهم 
الفلسنة أن أرواحهم إما شدت إلى أجسادم وألصقت بها » 

ولا تستطيع الروح أن ترى الوجود إلا خلال قضبات: 
سجنهاء فلاننظر إليه وهى فى طبيعتها الخاصة » إنها مرغ فى حمأة 
الجهالة كلها » فا ذا ما رأت الفلسفة ما قد 'ضرب حول الروح من. 
قيد مخيف » وأن الأسيرة ننساق مدفوعة بالرغبة إلى أل امة فى 
أمس نفسها ( لأن محبى المعرفة يعلمون أن هذ كانت الال البدائية 
لاروح » وأنها حين كانت فى تلك الال » تسامتها العرفةٍ 
ونصحتها فى رفي » وأرادت أن نحررها » مشيرة لما بأن المين 
مليئة بالحداع » وكذلك الأذن وسائر المواس » لتحملها على 
التخلص منها مغلم ناماء إلا حين تدعو الضرورة إلى استخداما 
وأن تتجمع وتتفرغ إلى نفسهاء وألا تثق إلا بنفسها.وما توحى 
به إلى بصيرتها عن الوجود المطلق » وأن تشك فى ما يأتها عن 
طريق سواها » ويكون خاضماً للتغير )» الفلسنة ثبيّن لا أن 
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۹“ لاا يكون الفيلسوف ممتدلاً ؟ 
هذا'منى ملموس » أما ذلك الذى تراه بطبيعتها الخاصة فمقى 
وخ » وروح الفيلسوف الحق نظن أنه لا ينبنى لها أن تقاوم 
هذا الملاص » ولذا فهى تمتنع عن اللذائذ والرغبات » والآلام 
والخاوف » جهد استطاعتها » مرتثية أن الإنسان حينا حوز 
قدراً عظليا من المسرات أو الأحزان أو الخاؤف أو الرغبات » 
فهو لا يعانى منها هذا الشر الذى تقدره الظنون كان ينقد 
مشلا عدته أو متاعه 6 مضحيا بها فى سبيل شهوانه - ولكن 
عانى شرا أعظل من ذلك » هو أعظل الشرور جميعاً وأسوأهاء " 
هو شرلا يدور فى خلده أبداً 


قال سيبيس : وما هو ذلك يا سقراط ؟ 

هو هذا : حيئا حس الروح شعوراً شديد |امنف » 
بالسرور أو الأ » ننا جميماً بالطبع أن ما يتعاق به هذا الشمور 
العنيف يكون عندئل' أوضح وأصدق ما يكون » ولكن الأع 


لبس كذزك 

جد صميح . 

وتاك ہی الال التى يكون فيها الجسد أشد ما بكرت 
استعباداً للروح 


- وكيث ذلك ؟ 


اذا كون الفيلسوف معتدلاً ؟ ۷ 


ا - لان كل سرور وکل ألم يكون كالمسمار الذى سر 
ااروح فى ال سد ؛ وير بطها به ؛ ويستغرقها ء و يحملها عل الإيمان 
بأن ما ب كد عنه الجسد أنه حق فهو حق » ومن اتفاقها مع 
الجسد » وسرورها بمسراته ذائها » تراها بر مل أن تنخ 
عادات الجسد وطرائقه. نفسها ؛ ولا 'بنتظر ألبتة أن تكون الروح 
نقية عند رحيلها إلى الما الألى» فعى مشبمة لاد فل 
آن ؛ حتى ہا سرعان ما تنصب فى جسد آآخر » حيث تنبت 
وتموء ولذا فهى لا تسام بقسط ف الإمى » والتق“ » والبسيط 

فأجاب سيبيس : ذلك جد يح يا سقراط ؟ 

- وهذا يا سيبيس هو ما دفع محبى المعرفة الحق أن يكونوا 
ذوى اعتدال وشجاعة ‏ فهم لم يكونوا كذلك » لا تقدمه الحياة 
الدنيا من أسياب 


لاء ولاريب 

- لاء ولا ريب ! فليست تفكر روح الفيلسوف على هذا 
النحوء إنها لن نطلب إلى القاسفة أن تحررها » لكى تستطيع ؛ 
إذا ما عررت ء أن تلق بنفسها مية أخرى » فى معترك الذائذ 
والألام » فتكون بذلككأمها تعمل ما تع.ل »لا لشیء إلالكى 


۲۸ إنارة مشكلات جديدة 


1 تعود فتنقضه » رکا نپا تنسج خيوطها کا فعلت پناوب ° ب 
بدل أن تعمد إلى حلهاء ولسكنها ستتخذ من نفسها عاطفة راكدة 
ش ستتأئر خعلر العقل » فتلازمه لنشاهد اقيق“ والإلطى ( وهوليس 
موضوعاً للرأى ) ومن ˆ مم تستمد غذاءها » وهی حاول بذك أن 
نحيا ما دامت فى الحياة » وتأمُلك أن تلتمس ذوى قرباها بعد 
الوت ؛ وأن تتحرر من النقائص البشرية » فلا تخشيا أى سمياس 
وسيبيس » أن تتبدد روس كان ذلك غذاءها ء وكانت تلت آنا لما 
النشودة » عند انفصالها عن الجسد فتذروها الرياح » وتصبيح 
عدما ليس له وجود 
وما إن انتهى سقراط من هذا الحديث حتى ساد الصءت 
فترة طويلة » فبدا هو نفسه كا بدا معظمنا ا٢ا‏ نكر فیا 
قيل » إلا أن سدبيس وسمياس تبامسا .بكلات قليلة » فاا لظ 
ذلك سقراط » استنيأها عا ارتاي فباأقم من دليل ؛ وهل لم يزل 
يعوزه التدعيم » وقال : إت كثيرا منه لا بزال عرضة للشك 
٠‏ والطعن » إذا مامت من أحد عر يته أن بقلب النظر فى جوانب 
الوضوع كلها » و إن كنا تتحدئات عن شىء آخر › غير 
ألا أعترضك . أما إن كنا لإتزالان تشكان فى الدليل ء 


)٠١ `‏ ينلرب فى زوجة أوليس ٤ ٤‏ الق كانت ت تتف فى اليل ماقد 
اسجته فى النهار ؛ لنكسب وقتا من خطابها 


أنشودة الم التى يغنها قراط ۲۲۹ 


فلا تترددا أن تصرحا بككل ما ثريانه » ولتأخذ ما قد تقترحانه » 
إن كان خیرآ ما قلنا » واسمحا لی أن أعينكا إن كان يرجى 
لکا می نع 

قال سمياس : لابد أن أعترف ياسقراط بأن الشكرك قد 
ثارت فى عقولنا » وكا ن كل منا حفر الأخر و يدفعه ليلق السؤال 
الذى أراد أن إستفسر عنه والذی م يرد أحد منا أن يلقيه 5 
خشاة أن يكون إلاحنا مضنياً لك فى حالتك الراهنة ٠‏ 

ابم سقراط وقال : ألا ما أجب ذلك يا سمياس 1 
أحسبنى فى أرجح الظن مستطيعاً إقناع سائر الناس بأننى لا جذ 
رزءا فى موقنى هذا » مادمت عاجزا عن إقناعكم أتم » ومادسم . 
على فلكم اتی الآن أ كثر مشغلة منى فى أى وقت آخر . 
ألا تزيان عندى من روج انبره ما عند طيور م ۲ الى إذا 
أدركت أن الوت آت لار یب فيه ازدادت تفر يدا عنما فى أى 
وقت آخر » مع أنها قد أنفقت ف التغريد حيائها بأ كلها » 
وذلك اغتياطاً منها بشّكرة أنها وشيكة الانتقال إلى الله » الذى 
فى كهنته » ول اکان الناس يش فقون م أنفسهم من الوت » ' 
ترام يوكدون اقتراء أن طيور الثم » إن تنشد عرثية فى ختام 


' 58/205 ما يسى عادة بالأوز العراق‎ )١( 


Ye‏ شك ماس 


حياتها » ناسين أن ليس من العليور ما يغرد من برد أو جوع 
أوألم » حتى البلبل والسنوثو» بل حتى المدهد » الذى يقال عنه 
حى إله يغرد تغريدة الأمى ¢ وإن كنت لا أؤمن أن ذيك 
يمدق عليه أ كثر ما يصدق على طيور الم > فعى إنها أوتيت 
موهبة التنبؤ لقداستها عند أبولو ؛ فاستطلعت ماف العا الآخر 
من طيبات » فطفقت تغنى لذلك وتمرح فى ذاك اليوم أ كار 
ما فعلت فى أى يوم سابق . كذلك اء فإنى أعتقد فى ننسى 
يأنتى خادم قد اصطناء الله نفسه > وإنى رفيق لطيور الم فما 
تعمل » فأنا أظن أن قد أثانى مسيدى من التب موهبة ليست 
' لماه 0 E.8‏ ےا ج60 

دون مواههها مرتبة » فلن اغادر الحياة أقل محا من الم . 
فلا تحفلا بعد بهذا ء وتكيا فما نشاءان » وسلا ما نشاءان » 
فى هذه الفترة الى یسح فيها حکام أثينا الأحد عشر با كلام 

قال مياس : حسنا يا سقراط ؛ إذن فسأ فمى إليك بمسألتى 
وسينبئك سيبيس بمشكلته » فإلى لأقول مجتريًاً إنك تعس 
ياسقراط ٠‏ كم أحس آنا »6 ہو عسير أو يكاد يستحيل أن 


)١(‏ هذه الطيور تزداد تغريداً إذا ما اقتريت من اموت » فيزعم 
سقراط أنها تفمل ذلك ابتهاجا بالموت » لما قد وهبها الله من مقدرة النظر 
إلى ما وراء الحجب واستطلاع النسيم الذى ستظفر به فى الحياة الأخرى » 
۴ يزعم أنه أونى ما أوتيته هذه الطيورمنموهبة » فهو أذلك لابيلاس للموت 


شك سياس لشف 


بلغ ق مثل هذه للسائل يقيناً مادمت فى هذه اميا الاضرة » 
ومع هذا فإنى لاجم اين كل من يدا عا ما وي 
الدليل » أ وکل من خار به قلبه قبل أن رهام نكل جوانيها”2. 
فينبغى لمرء أن يثابر حتى ينتهى إلى أحد أبن 00 
يستكشف حقيقتها أو يعامها » فإن استحال ذلك فإنى أحب له 
أن يأخذ بأقوم الآراء البشرية وأبعدها عن التفنيد » وليكن 
ذلك رنہ ای يسبح به فی الحياة ‏ وإ مسل أنه لن نسل 
ذلك دون أن يتعرض للخطر» إذا هولم يستطع أن جد من اله. 
كلة تسير به على هدى ولأ نينة 

والآن فسأجسر » کا تريدنى » طى أن أسأاك » لای 
لا أحب أن آخذ على ننسى فیا بعد أننى ل اذل برأنى فى حينه 
اللام > فإنى إذا ما قلبت النظر فى الموضوع يا سقراط » سواء 
أكنت وحدى أم كنت مع سيبيس » بدا لى أن التدليل لم 
يكن حاسم 

أجاب سقراط : إننى لأعترف يا صديتى أنك قد تكون 
)١(‏ بی سبياس أنه ولو أن البحث فى مسي الروح بعد الوت آم 
لا عكن الوصول فيه إلى نتيجة حاسمة ما دمنا فى هده اللياة » إلا أن من 


الضف وا لور ترك الموضرع بغير محاولة التدليل والتعليل 3 فينبني 
للاسان أن يبذل فى ذلك وسعه ولو لم ینته إلى وأى قاطم 


rer‏ ااروح هى اتساق الجسد 
مصيباً » ولكنى أحب أن أعل فى أى ناحية م ين الندليل 
فأجاب میاس : فى هذه الناحية : ألا يجوز أن استخدم 
أحد هذا الملل بذانه فى القيثارة والانسجام ‏ ألايحق له اقول 
أن الإنبجام شیء فى .. غير جانى » لليف إلى » موجود 
فى القيثارة النسحمة 3 ولكن القيثارة والأوتار 3 ماده ي وص 
مادية متألئة من أجزاء أرضية » وتر بطها القر بى بالفناء ؟ وأنه 
ذا تحطمت القيئارة أو تقطعت أوتارها ورت » فان من يأخذ 
بهذا الرأی يدلل کا تدلل أنت » وبالنشابه نشه » ملى أت 
الانسجام يبت حيا ولا يفنى » لأنك لا تستطيع أن تتصور »كا 
يجوز القول » أن تبق القيثارة بغير أوتارها > بل وتيق الأوتار 
للمزقة نفسها » على حين أن الانسجام الذى يت بأسباب القر بى 
)١( .‏ من الأدلة الى أنامبا سقراط على خلود الروح لبا نشره ف صافاتها 
المنسر الإليى ء أما المسد فادة أرضية » وإذن فلا ب أن يلتعى أعه 
إلى الفناء > فيعترض “مياس يقوله لوصح هذا الدليل لكان الانسييام الو جود 
بين أحزا اء الفيثارة الا أيضاً لأنه فى صفاته كذلك يعبه الإللمى » وأما 
جسم الفيثارة فثله مثل الجسد الالساتى » مركب من مادة أرضية ولذًا فهو 
صائر إلى الفناء ؟ قان كان من المشاهد أت مادة الفيثارة تبق أمدا طويلا 
حق بعد محطم أجزائها ؟ فليس دن المقول ن بناء طى دليل سقراطل س 


أن يكون قد قى الانسبام الذى كان بين تلك الأجزاء عند ما كانت متصلة 
فى الفيثارة . 0 


الروح هى اتساق الجسد ويف 


إل الطبيعة السماوية الطالدة يننى ‏ بل و بفنى قبل الذى هوفان . 
ستقول إن الانسجام لا شك موجود فى مكان ما ؛ وإن الثناء 
سيصبيب الحشب والأوتار قبل أن يصيب ذلك الانسجام » وإنى 
لأشك يا سقراط أنك ستأخذ » أنت أيضاً » فى الروح بهذا ا(أى. 
الذى نميل جنيماً إلى الأخذ به » وستذه ب كذلاك إلى أن المساد 
إا أقم وارتبطت أجزاؤه بفعل عناصر الحر والبرد والرطوبة. 
والجناف وما إلا » وأن الروح هى ما بين هاتيك المناصر من 
. انسجام »أو هى مزاجها النزن التناسب » قإن صح هذا تج 
بداهة أن أوتار الجسد إذا ارتخت أو أجهدت بغير مبرر سبب. 
> الفوضى أوأى فساد آخر فنيت لذلك الروح جملة واحدة9؟ ع 
بينم ما با من ألوهية غالبة ‏ مثل سائر الإنسجامات الى تكون. 
فى الموسيتى أو؟يات النن » ولو أن بقايا الجسد المادية رما لبنت. 
طويلاً حتى يدركها الثناء أو الاحتراق . والآن ؛ إن زع ذاعم 
(1) يقول إن الشبه نام بين الانسان والفيثارة ؛ ده يشبه مادتها 
الهبية » وبروحه تمائل الانسجام الذى بين أجزائها ؟ "فان كان الأ ركذلك 
جرى على الالسان ما مجرى على الفيثارة ؟ فالفيثارة إذا فسدت ا 
مثلا نلاثى انسجاها وزال » كناك الانسان - على هذا الأساس ب 
فسد جسبهه بالمرض أو الإعياء ؛ أو أى شىء آآخر فنيت الروح مم 3 


السد » على الرغم من ألوهيتها وأر ضيه » ومو ما يتوضع ستراط أيه 
فى هذا الإشكال 


۳t‏ شك سبيس 


بأن الروح تغنى أولاً فما يسمى بالموث » باعتبار أنها ما بين عناصر 
الجسد من انسجام ) فم نجيبه ؟ 

فأجال فينا سقراط النظر > کا هى عادته » وقال بامماً :. إن 
دليل العقل ناهض فى جانب سمياس » و إن فى مباجمته إياى لقو 
فلماذا لايتصدى متك لإجابته من هو أقدر منى ؟ ولكن قد 
محسن بنا قبل أن جيبه » أن نصغى كذلك لما يريد سيبيس أن 
يناهض به الدايل - وسيكون لنا من ذلك للروية متسع » فإذا 
ما فرغ كلاها من الحديث » و بدا قوطها مستقما مع القيقة سامنا 
لماء وإلاء فلن أن نؤيد ال مانب الآخرء وأن نناقشهما . قال : 
تفضل إذن خدثنى ياسببيس » أى مشكلة صادفتك فأتميتك؟ . 

قال سيييس : سأحدثك - إنى لأشعر بأن التدليل ل ٠‏ 
يتزحزح عن موضعه » فأنا مستعد أنأسم بأن قد قام الدليل القاطم . 
الوافى جدا ؛ إن جازلى هذا القول » على وجود الروح قبل 
حاوفا فى الصورة الجسدية . ولسكنى أرى أن بتاء الروس بعد 
الوت لا يزال بعوزه الدليل ؛ ولسث أعترض فى ذلك ما اءترض 
به سياس ء لای لاأريد أن أنكر أن الروح أتوى عن اللسد 
وأطول بقاء » فعقيدتى أن الروح تسمو على الجسد ىكل هذه 
النواحى موا بعيداً . وقد مخاطبنى الدليل فيقول : حسئاً إذن ؛ 


ألا يجوز أن تبلى الروح ؟ reo‏ 


فلداذا تتم على ارتيابك ؟ إذا رأيت أن الأضعف يظل باقياً ند 
موت الإنسان » أفلا تسم بأنه يتحتم أيضاً أن يبى ما هو أطول 
بقاء خلال هذه الفترة نفسها ؟ ويجمل بى الآن أن أستخدم الجاز 
کا فمل معياس » وسأطلب إليك أن تنظر فى استعارتى لترى 
هل جاءت فلائمة لموضوعها . أما الثل الذى سأسوقه فهو مثل 
نساج قديم » يعوت فيزم بعض الناس بعد موته آنه لم يمت وأنه 
لابد أن يكون حيا » ويستشهد على ذلك بالمطاف 37" الذى نسجه 
پتفسه وارتداه » والذى لايزال جيدا متيئاً » م عفى فيال 
الراب من القوم : هل الإنسان أطول بقاء أم المطاف الذى 
ستخدم ويرتدى ؟ فاذا ما أجيب بأن الإنسان أطول جدا فى 
البقاء » طن أنه قد أثبت بذلك يقيتاً بقاء الإنسان الذى هو 
أطول باه ما دام الأقصر بقاء لا يزال باقياً . ولكنى أرجو أن 
تلاحظ يا سمياس أن ليست تلك هى الحقيقة » وليس بخافي ملى 
الناس أن من بتحدث بهذا إنما ينطق هراء » لفقيقة الأ أن 
هذا النساج قد ارتدى ونسج كثيرا من هذه العف » ول کان 
قد أف ی كثيراً منها وعمّر بمدها , إلا أن آآخرها قد ظل بعد فنائه 
باقياً » وکن لاريب فى أن هذا أبعد جدا من أن يقوم دليلا 


Coat )١( 


۳۳۹ ألا يجوز أن تبلى الروح ؟ 


مل أن الإنسان أقل من المطاف شأناً وأشد ضمماً » غير أنك 
تستطيع أن تعبر عن علاقة الجسد بالروح باستعارة كهذه » فاك 
أن تقول بحق إن الروح باقية » و إن اللسد بالقياس إلمها ضعيف 
قصير الأجل » فقد يقال عن كل روح أنها تبثلى أجسادا "كثيرة 
ويخاصة إذا امتد مها أجل المحياة » أنه إذا كان الجسد يتحلل 
ويفنى فى حياة الإنسان فاروح لاتنى تنسج لنفسها لباساً جديدا 
وتصلح ما قد أصابه البلى » فطبيعى إذن أن تكون الروح مرتدية 
آخر أثوامها حينا بدركها النناء » وذاك الثوب وحده هو الذى 
سيق بعد فنالا » ولكن ال جنه بذوره » إذا مانت الروح 
سيكشف آخر الام عن ضف طبيعته ؛ فلا يلبث أن ید رکه 
الفتاء » ولهذا لن أركن إلى هذا المليل برهاناً على بقاء الروح 
بعد الوت » لأنه إذا سانا فرضاً حتى بأبعد ما تو كد أنت أنه 
فى حدود المكن » فارتضينا - فضلاً على اعترافنا بوجود الروح 
قبل اليلاد - أن أرواح طائفة من الناس لا تزال رر 
الوت ؛ وأنها ستظل موجودة » وأنها ستواد وتحوت كرة .به 

أخرى ؛ وأن فى الروح قوة طبيعية ستقاوم يا توا ميات مات 
عدة س ققد غيل مم هذا كله إلى الان بأنها ستعانى من 7 لام 
الولادات التعاقبة رهقاً قد ينتعى بها آآخر الام إلى السقوط فى ” 


ألا يجوز أن تبلى الروح ؟ (ry‏ 


إحدی مات موتها » فتفنى فناء اما ۽ وريما خفيت عنا جميعاً 
هذه المرة التى يموت فما الجسد و يتحلل » والتى قد تؤدى بالروح 
إلى الفناء » ولا يمكن أن تتوفر لأى واحد منا خبرة عن ذلك ^ 
خان صح هذا > زعت أن من يثق فى الوت فإنما يق ووا 
غائماً » مأل يكن قادرا على التدليل بأن الروح لا مخضم للموت 
أو الفناء إطلاقاً ؛ أما إن كان عاجرا عن إثيات ذلك » ففعقول 
ممن يقترب من الوت أن يخشى فناء الروح فناء لاما عنند 
اتحلال الجسد 

. فنا سمعنا مهم هذا القول » أحسسنا جيماً بالك بة » 
کا لاحظ بعضنا إلى بعض فيا بعد » وأحسب أنه قد داخلنا 
الاضطراب والشك » لا فیا ساف من دليل خسب » بل فى كل 

(1) يفول إتنا حق لوسالنا ما يزه سةراط من أن الروح نظل بائية 
بعد انقعيالها عن الجسد » ثم تعود إلى الحياة صرة ثثانية وثالثة ورابمة . فلا 
بيبعد أن تهن وتضعف من هذه الولادات التكررة فيصيما اموت الأبدى 
.فى عمية من عات انفصالما عن الد ء دون أن تمل حن عن »وعد 
هنا الوت الأبدى ء لأننا لا نعلم هل هذه الروح المينة فى هذا ا مسد المعينه 
خد بلغ منها الإعياء مبلفاً سيؤدى بها إلى الفناء النام عند فناء جسدها الذى 
حل فيه آم أنها لاتزال بها بقية من قوة نسنطيع أن نعيش بها حق تعود إلى 
الحياة فى جسد آخر م وحن لا نمل ذلك لأنه لم تسبق لنا تجرية تتملم لها 
هذا الأ . وينام على ذلك لايستطيع سقراط مثلا أن يجزم بأن روحه باقة , 
بعد موته لأنها قد تكون فى هذا الدور الأخير وهو لايعلم 0 


YA‏ ألا يجوز أن تب الروح ؟ 


ما قد يجىء به الدحى من دليل » لأنناء وقد كنا من قبل تؤمن 
إعاناً راسا ء قد رأينا ذلك الإيمان تتزعنع دطائمه ؛ فإما أننالم 
تكن قضاة صالمين » وإما أن العقيدة لم تقم.على أساس يجح 

- اشكراتس : إلى لأشاطرك إحساسك هذا س حتا إلى 
لأشاطرك إباه بافيدون » وقد مت » وأنت تتحدث . أن 
ألق نفس السؤال . أى دليل يمكن أن أومن به بعد اليوم » 
فاذا عسى أن يكون أقوى فى الإقناع من ندليل سسقراط » . 
وها هو ذا قد هبط إلى الجحود ؟ فياطالما فتننى فتنة مبيبة هذا 
الذهب القائل بأن الروح هی الانسجام » ولم یکد يرد ذ كره حتی 
عاودنى بنتة » لأنه عقيدتى الأولى . وجدير بی الآن أن أمود 
فاس دليلا آخر» يؤكدلى أن الروح لاموت مع الإنسان عند 
موته . فأرجو أن تنبئنى كيف مفى سقراط فى الحديث ؟ هل 
بدا كانما يشاطرم إحساسم الكثيب الذى ذكرت ؟ أم أنه 
استقبل الاعتراض هادا فأجاب عن جوا افيا ؟ نبا بم وقع 
دقِيعًا مأ استطمعت 

س فيدون : أىاشكراتس ء إنى مافتثت معجياً بسقراط » 
ولك لم أتجب به قط أ كثر مما فملت وقنئذ » أما أنه استطاع 
الجواب فيسير » ولسكن ما أدهشنى أولاً هو ما تناول به كلات 


ألايجوز أن تبلى اروس ؟ 0 سم 


الشان من وداعة وغبطة واستحسان 2 ثم سرعة إحساسه ا 
أحدثه الحوار من جرح وما وانته به لباقته من فنون العلاج . 
مثله فى ذلك مثل القائد الذى يستجمم جيشه وقد انهزم واندحر 
وف جنده أن يتابعوه فيعودوا إلى ميدان الحوار 

- اشكراتس : وكيف کان ذلك ؟ 

- فيدون : ستعل منى » فقد كنت قربباً منه » جالسا إلى 
يمينه على مقعد وعلى' » أماهو فقد استوى على سر ير برتفم كثيراً 
عن مقعدی » وقد أخذ يداعب شعرى ٤‏ ثم مسح رأمى بیدیه » 
وصنف شعرى على عنق.وقال : أى فيدون | غدا سد هذه 
الجدائل الجيلة فا أظن 

أجبت : نم یا سقراط » إنى أظن ذلك 

إنها لن جذ لو أخذت بنصحى 

قلت : وماذا عساى أن أفمل با ؟ 

أجاب : إنى و إياك سنقطم اليوم جدائل شعرنا » فلا نرجئها 
إلى غد » لوكان هذا الحوار لموت » واستحال علينا أن رده إلى 
الحياة مرة أخرى . و إنى لوكتتك » ول أستطم أن أت ضد 
سمياس وسيبيس » لأقسيت ألا أرسل شعرى قط ع كا يفعل 
الأنجيفيون » حتى أثير المركة من جديد وأدحرها 


i‏ كره النطق وخطر الوقوع فيه 
قلت : نم ولكن لم يرو عن ف قليس نفسه أنه نازل اثنين 
َ 7 ۹ 

قال : ادعنى إذن » وسا کون لك أبولاوس حق تغرب 
.الشس 

قت : سأدعوك » لا ادعو هرقي لاوس وکن 
كان يدعو أبولاوس هر قليس 

قال : لافرق بين هذا وذاك 4 ولكن لتأخذ الحذر ول 
للك تت خلا 

قلت : وما ذلك ا 
أسو ]ما قد بسيبنا من أحداث » فكا أن ؛ م أعداء للإنسانية 
وم من مقتون ن البشر > كذلك هناك من ؛ هون للق وم 
.من يعفتون امثل » وكلاما نأئى' من سيب بعيله » هو الجهل 
العم » فتجىء كراهة البشرمن الغاوف الركون إلى عدم الميرة » 
خأنت تثق برجن » وتظنه مخلصاً تام الإخلاص ٠‏ وخيرا وأميناً: 
ثم لايلبث أن يتكشف لك زائقاً خبيثاً ؛ وهكذا غيره وغيره : 
غإذا وقع ذلك لإنسان مرات عدة » و يخاصة من جماعة .أصدقاله 
النين يظهم أشد الناس إخلاصاً له ء وكثر المزاع بينه و يما 
فإنه يته ى لخر الام إلى كراهة الناس جميماً » ويعتقد أن لس 


كره المنطق وخطر الوقوع فيه "4١‏ 
بين الناس على الإطلاق صاحب خير . أحسبك بنير شك قد 
لاحفلت هذا 

:نم ْ 

- اليس ذلك مدعاة للخری ؟ وسبيه أن الإنسان فى 
اضطراره إلى معاملة سائر الناس » لا کون لدبه بهم عل » لأنه 
لومس فهم لعرف الأعى على حقيقته » وذلك أن ذوى المير قليلون 
وأن ذوى الشرقليلون » وأن الكثرة الغالبة هى فيا يقم بين هذين 

قلت : ماذا تمنى ؟ 

أجاب : أعنى أنه كا قد نقول عن بالغ الكبر وبالغ الصغر 
بأنه ليس أندر من رجل بالغ الكبر » أو رجل بالغ الصغر » 
فهذا ينطبق بصفة عامة طى النهايات » سواء أ كان ذلك عن 
اكير لسغي + أم لسري واعلى» ‏ أ كدر لمان ؛ , 
أم الأسود والأبيض ؛ وسواء ضر بت أمثلة ناسا أ وكلاباً أو أى 
شىء آآخر » ققليلون م الهايات » أما الكثرة فتتوسط بين 
الهايات » أولم تلاحظ هذا قط ؟ 

قلت : نم لاحظته 

قال : ثم الست ترى أنه ل وکان بين الشرور تنافس » لوجد 
أن قليلاً جدا منها هو أسبقها فى الشر؟ 


U1 


3 سبب كراهية النطق 


قلت : نم » فذاك أرجح الظن 

أقول أ كثر مما اعتزمت أن أقول » ولكن وجه القارنة هوأنه 
إذا ما آمن رجل ساذج » لا محذق علوم الكلام بصحة دليل » 
وخيل إليه فبا بعد أنه باطل » سواء أ کان باطلاحقا أم لم يكن » 
ثم تکرر هذا فى غيره وغيره ¢ فلا تبق للرجل عقيدة واحدة ) 

وينتعى الأ کا تمل بكبار الجاداين إلى الان بأمهم قد يانوا 
أحك بى الإنسان ‏ لأنهم مم وحدم الذين أد تكراماق دلیوت 
كلها من تزعع وضعف شامل » لا بل أدركوا ذلك فى الأشياء 
جميماً ؛ وهى نظل صاعدة هابطة فى مش وجزر لا بنقطمان »کا 
ھی الخال فى تیار بور بيوس ش 


: قلت : هذا جد حيح 

أجاب : : عم با فيدون » ولشد ما يبسث على الأمى با أن 
يصادف إنسان تدليلاً هنا أو هناك » فيبدوله أول الأعس أنه حق » 
م إعى 
م يتتكشف له عن باطل » فبدلا من أن ينحو باللائمة على نفسه 
وعلى ما بعوزه من ذکاء » تراه نق آآخر الأ يغتبط شديد 
الغبطة فى إزاحة اللوم عن عاتقه ليلقيه على التدليل بصفة عامة » ٠‏ 


سبب كراهية المنطق rer‏ 


وبظل بعد ذللك إلى الأبدكارهاً لاعئاً لکل تدليل » فتفات منه 
حقيقة الوجود وعيفانه » لوكان ثمة ها يسمى بالقيقة أو البقين 
أو القدرة ملى المعرفة إطلاثاً 

قلت : نعم إن ذلك ليبعث على المزن الشدريد 

قال : فلتحاول إذن بادى' فی بدء » أن نسم فى تقوسنا 
بالفكرة القائلة إنه لا حقية حقيقة ولا عافية ولا قوة فى أى ندليل على 
الإطلاق » ولنعان قبل ذلك أن ليس فنا حن الآ عافبة وأنه 
يجب أن نطلق فينا العنه مرالإنسانی » ونسی جھدنا فى آکنساب 
العافية ‏ فتكسيها أنت وسائر الناس جميعاً من أجل حياتم 
القبلة كلها » وأما آنا فن أجل الوت » فلت أ * © الساعة 
أنى می يلق الفيلسوف » وما أنا فى الرأى إلا مشايم كأ فراد 
السوقة » وليس يعبأ للتشيع ‏ حينا يلج فى الخاصمة » بأوجه 
الصواب من الموضوع ؛ بل حرص على إقناع سامعيه باقواله 
وك » ولبس بينه و ببنى فى اللحظة الراهنة من فرق إلا هذا 
بينا هو يحاول إقناع سامعيه بصحة ما ينعم » ترانى أحاول إقناع 
نفس قب لكل شىء » فاقناع سامعى” أعى ثانوى بالنسبة إلى . 
ولتنظرن > عسى أن أفيد بهذا » فلو كان ما أقوله صي فا أجل 
أن أكون مقتنساً بالمقيقة » وأما إن كان لا شىء بعد الوت » 


E٤‏ سبب كراهية النطق 


فسأوفر على أصدقاتى هذا العويل فبا بتى من حيانى من أجل 
قصير » هذا وسترتفع عنى جهالتى » ولهذا فلن بقع منى ضرر . 
أى سمياس وسبييس » “نلك هى الحالة المقلية التى أتناول بها 
الموار ؛ وإنى أطلب اليكا أن تفكرا فى الحقيقة لافى سقراط ؛ 
فإن ریت أنى تکل حفا فوفقانى » وإلا فقاومالى بكل ما وستكي 
من جهد ه حتى لا أخدعكا جميعاً کا أخداع نفسى » وحتى 
لا أ كزن لکا كالنحلة » فأدع فیکا تی قبل موتی 

قال : والآن دعنا نمفى 3 ولأنأ کد منك قبل كل شی 
أن مافى ذهنى يطابق مأكنت تقوله ؛ إن كنت" مصيباً فيا 
أنذكر» فدكان لدی سمیاس عغاوف وشكوك أن تکون الروح 
أسبق إلى النناء » مادامت عبارة عن انسجام > على الرثم من 
أنها أشد من المسد ألوهية وصفاء ٠‏ وقد بدأ سيبيس من جهة 
أخرى أنه يسل بأن الروح أطول من الجسد بقاء » ولسكنه قال : 
إن أحدا لايستطيع أن يعم إنكان يمكن روح ہمد أن کون 
قد أبلت أجساداً عدة » أن تفنى هى ننسها » مخلفة وراءها آخر 
أجسادها 5 وأت هذا هو الوت الذنى علب الدمار لاروح 
لا للجسد » لأن فمل التخريب لاينتأ عاملاً فى الجسد أبداً . 


الست هذه يا سمياس وسيبيس » هى النقط التى تستوجب 
منا النظر ؟ 


بست الروح اتساقا io‏ 


فواف قكلاما على أن ذلك تقر بر لرأبيهما 

فى سقراط : وهل تتكران مافى الحوار الساب کل من 
قوة » أم تتكران مافى بعضه فقط ؟ 

فأجابا : بل مافى بعضه فقط 

قال : وما ذا ارتأيت) فى ذلك الجزء من الموار الذى كرا 
فيه أن العرفة عيارة عن نلك رفسب » واستنتجنا منه أن الروح 
لاشك كانت. موجودة فها سبق ؛ فى مكان آآخر » قبل أن 
تنحصر فى الجسد ؟ 

فقال سيبيس إنه قد تأر بذلك الجزء من الوار أا 
عبيباً » وإنه لبث فيه راسخ اليقين » ووافقه سمياس » وأضاف 
أله عن نفسه لم يكد خياله يجيز أن يجىء يوم يرى فيه حول 
ذلك رأياً مخالنا لهذاء 

فاستأئف سقراط : ولكن مجدر بك » أى صديق الطيبى » 
أن ترى رأيا خالفاء لأنك إن أصررت صلی أن الانسجام مک 
وط أن الروح انسجام » نشأ من أوتار نكيت فى إطار الجسد » 
فلا ريب أنك لن مجيز لنفسك القول بأن الانسجام سابق 
للمناصر التى نألف منها الاجا ”° 

)١(‏ قال مياس لسقراط : إنه مقتئم يبمذهب التسذّكر الذى يتضمن 


وحود الروح قبل حاولا فى الجسد » فيجيبه سقراط : إن هذا المذهب لايتفق 
مع عقيدثه بأن الرو ح عبارة من انسجام بين أعضاء الجسدء لأنه يستحيل = 


3Î‏ ليس الثم أسبق من القيثارة 


كلا يا قراط فذلك مستحيل 

س ولكن أاست ترى أنك إنما تقرر هذا فعلاً حينا 
تقول إن الرو ح كانت موجودة قبل أن تأخذ صورة الإنسان 
وجسده ؛ وأنها تألفت من عناصر لم يكن لا وجود بعد ؟ فليس 
الانسجام شبئاً يشبه الروك تظن » وإنما القيثارة والأوتار 
والأصوات نوجد أولاً فى حالة من التنافر ؛ فبيجىء الانسجام بعد 
هذم ججيماً » ثم هو يسبقها جیا فوالفناء : كيف يمكن أن نلام 
¢0 


بين هذا الرأى فى الروح و بين الرأى الآخر” 

ا 

أجاب سمياس : لا يمكن قطماً 
قال : ومع ذلك فینبغی بلا ریب أن يكون ثم انسجام ؛ 
ما دام الانسجام هو موضوع الحديث 

أجاب سمياس : ينبغى أن يكون 

قال : ولكن ليس ثم انسجام بين هاتين القضيتين . إن 
حت أن إوجد السجام الأعضاء قبل وجود الأعضاء تفسها » وبالتالى يستحيل 
وجود الروح قبل وجود الجسد 

)١(‏ يقول سقراط لسمياس : إن الأشياء الى يكون بينها السجام 
نوجد أولا فى حالة تنافر ثم يعبيئها الانسجام فينسقها » يمى أن المادة تأتى 
أولا والانسجام ثانيا » فان كانت الروح السجاما لا ا کٹ کا زعم من قبل 
عم أن يكون الأسد قد وجدت أجزاژه قبل وجود الروح . وهذاالفول 1 
تناق مع ما يسل به مياس نفسه الآن من أن الروح كانت موجودة قبل 
الجسد بدليل تذكر الالسان أشياء لم تصادفه فى تجارب حياته 


ليس اننم أسبق من القيثارة  ۲٤۷‏ 


العرفة عبارة عن تذكر » وإن الروح انسجام » فأيهما إذن 
تستبق لنفساك ! ۴ م ر 0 

أجاب : إنى لأحسبى یا سقراط أشد يقينا باولاما التى أقيم 
لى عليها الدلييل الوافى » منى بالثانية التى لم ينهض عليها دلبل قط » 
فليست ترتكز إلا على أسس من الظن والاستحسان » وأنا عم 
عل اليقين أن هل ذه الأدلة التى تعتمد على الظنون مضللة ) وهى 
خدّاعة مالم يؤخذ عند استخدامها حذر شديد - فى خداعة 
فى عل المندسة وفى سائر الأشياء أيضا . أما نظرية العرفة والنذ كر 
فقد أقم برعانها على أسس من اليقين » والبرهان هو أن الروح 
لاب دكانت موجودة قبل أن تحل فى الجسد » لأن الجوهم*“ 
متعلق بها » وجرد اسم المومي يقتضى الوجود » وما دمت قد 
ارتضيت هذه النتيجة حق وط أسس وافية » كا أعتقد » 
فينبغى » فما أظن » ألا أستطرد فى الجدل » وألا أسمح لسولى 
أن يزعم بأن الروح هى عبارة عن انسجام 

قال : دعنى يا سمياس أ بط الوضو ع من وجهة نظ ر أخرى : 
هل يمكن فيا تتصور أن يكون الانسجام أو أى مكب آآخر » 
فى حالة تختلف عن حالة المناصر التى تألف منها ؟ 


Essence (1) 


YEA‏ الانسجام يقبل التدرج 


- لا ولا ریب 

أم هل هو يقمل أو يعانى شیا غير الذى تضلہ هي 
أو تعانيه ؟ 

فوافق سمياس 

- إذن فليس يسوق الانسجام الأجزاء أو المناصر التى 
يتكون مها هو » ولكنه يتبمها فقط 

فوافق بياس 


- لأنه يستحيل على الانسجام أن يكون على شىء مر 
المركة أو الصوت أو أية صفة أخرى تكون مضادة للاجزاء 

فأجاب : يستحيل أن يكون ذلك 

- أو ليس كل انسجام يتوقف هلى الال التى تنسجم فا 
المناصر ؟ 

قال : لست أنهم ما تقول . 

- أر يد أن أقول إن الانسجام يقبل التدرج » فهو كثر 
انسجاماً » وهو أقرب إلى الانسجام التام » حينا تدنو الأجزاء 
فى تناسقها إلى الام » إن أمكن لما ذلك . وهو أقل انسجاما » 
وأبعد عن الانسجام التام » حيها تكون الأجزاء أقل تناستاً 

تا 


الانسجام يقبل التدرج 4۹ 


ولكن هل تقبل الروح التناوت ؟ أعنى هل تكون روح 
ولو إلى أقل حد تمكن » أ كثر أو أقل روحانية من غيرها » 
أو أبيد عن تمام الروحائية » أو أدنى إليه من روح أخرى ؟ 

- لا يكون ذلك قطماً 

س ومع ذلك قفد يقال يحق إن روحاً تنصف بالذكاء 
والفضيلة وإمها خيرة ؛ وإن روحاً أخرى تتصف بالغباوة والرذيلة 
وإنها شريرة : وحق هذا الذى يقال ؟ 

نم هو حق 

- ولكن ماذا يقول أولثك الذبن يصر ون لى أنالروح 
انسجام » فها رأيت من وجود الفضيلة والرذيلة فى الروح ؟ ‏ 
أيقولون إن ثم" انسجاماً آخر وتنافر آخر » وإن الروح الفاضلة 
تكون منسجمة ؛ وما دامت هی نفسها انسجاماً » فى باطنها 
انسجام لخر » و إن الروح الَذْلة ليست منسجمة ولا يكون فى 
ياطنها انسجام ؟ ٠‏ 

أجاب سمياس : إنى لا أحيرجواباً » ولكنى أحسب . 

. أن سيزعم أولئك الذين يأخذون بهذا الرأى شيك كهذا 

وحن قد اتفقنا فيا سبق أن ليست روح أ كثر روحانية 

من غيرها » وهذا الاتفاق يساوى الواققة طى أن الانسجام 


LE‏ الانسجام يقبل التدرج 


لايزيد فى درجة انسجامه ولا بنقص » أى لايكون أ كل 
ولا أنقص انسحاماً 
- جد یح 
- ومالا يزيد فى درجة انسجامه ولا ينقص لا يكون 
أكثر ولا أقل تناسقاً ! 
- وما لا يكون أ كثر ولا أقل تناسقاً لا يكون فيه من 
الانسجام أ كثر ولا أقل » ولكنه دائماً مقدار متساو من 
الانسجام ؟ 
- فم الانسجام متساو 
- فإذا لم تزد روح وم ننقص فى روحانيتها الجردة عن 
غيرها » فهى ليست أ کر ولا أقل انسجاماً منها ؟ 
ما ۰ 
- وعلى ذلك فليس فيها من الانسجام أو التنافر مقدار 
٠أ‏ كثر أو أقل ؟ 
س ليس فيها ذلك 
- وما كان ما فيها من الانسجام أو التنافر ليس أقل 
ولا أ كثر فلايكون اروح من الرذيلة أوالفضيلة أكثرممايكون 


ليست الروح انسحاما إ0 


لنيرها » على فرض أن الرذيلة تنافر”» وأن الفضيلة انسجام ؟ 

إنها لا تکون أ كثر من غيرها أبداً 

- وإ توخينا ياسمياس فى حديثنا دقة أ كثر » فلن 
يكون اروح أية رذيلة » إنكانت الروح انسجامً ‏ لأنه ما دام 
الانسجام مطلقاً فهو لاسام فى غير ما 

بلا 1 

- وى ذلك فلا تف رفي من روح ی روح مطلقة ؟ 

كيف يمكن › وفاقاً لما سبق من حديث ؛ أن تقع 
منها الرذيلة ؟ 

- وبناء على هذا إذن تكون أرواح الميوانات جيماً 
سواء فى امير » ما دامث كلها متساوية ومطلقة فى روحانيتها ؟ 

فقال : إنى موافقك يا سقراط . 
ققال : وهل يكن فى ظناك أن بطق هذا؟ آنل 
بهذه النتائم كلها - ومى مع ذلك نايجة فما بظهر من الزعم بأن 
الروح السجام.؟ 

فقال : كلا ولا ریب 

قال : وأيضاً » أى عنصر بين الأشياء البشرية تراه 


Yer‏ ليست الروح انسجاما 


مسيطراً » سوى الروح » وااروح الحسكيمة بنوع خاص ؟ أترى 
بينها مثل ذلك المنصر ؟ 

حقا إلى لاأرى 

- وهل الروح على اتفاق مع رغيات الجسد » أم ھی وإياها 
فى خلاف ؟ فثلاً عند ما يكون المد ظمآن ساختاً » أفلا تصدق 
الروح بناعن الشرب ؟ وعند ما يحس ال سد جوعاً » أفلا تصدقنا 
عن الأ كل ! وذلك واحد فقط من عشرة آلاف من أمثلة 
التضاد بين روح وبين أشياء الجسد 

جد جرح 

- ولمكن سبق منا اعتراف بأن الروح مادامت انسجاماًء 
فلا يمكنها أن تنطق بإشارة لا تتنق مع الأوثار التى تألنت هى 
منها؛ من حي ث حالاتالتوثر والاسترخاء والعوجوسائر المؤئرات » 
إنها تنبمها فقط » ولا تستطيع أن تقودها ؟ 

ققال : نم ؛ إنا اعترفنا بذلك يقينا 

ومع ذلك فلسنا نرى الآن أن الروح تفعل الضد 
نماما = فهی تقود العناصر التى يظن أنها تتألف منها » وى 
فی معفم الأحوال تعارضها وتقهرها طيلة الياة بكل ما أمكنها 
من سبل 


لست ألروح انسجاما Yor‏ 


وقد تكون ممها أحياناً أشد عنناً بأن ترغها على آلام 
. الأدوية والألماب 20 قد تعود فتكون وإياها أرق وداعة » 
. وهى فى ذلك تنهدد بل وتزجر الشهوات والعواطف والخاوف . 
كانها ھی بذاك نتحدث إلى شىء غير نفسها »كا يصور نا 
هوميروس أو يسيوس فى الأوذيسة بهذه الكلات : 
لقد ضرب على صدره لكى يؤنب قلبه : 
« ياقلب” صبراً » فيا طالما احتملت أسوأ من ذلك شرا » 
أفتظن هوميروس » قد تأئر حين سطر هذا » بالفكرة القائلة 
إن الروح انسجام » وإن رغبات الجسد قينة أن تسوها » وإنه 
يكن يرى أنمها هى القن بطبيعتها تسيطر على تلك الرغبات 
وتقودها » وإنها أممن فى الألوهية من أى انسجام ؟ 
تم ياسقراط » إنى موافق جدا على ذلك 
- إذن فلن نصيب ياصاح فى قولنا إنالروحانسجام » لأن 
فى ذلك تناقضاً ظاهر] مع هوميروس الإلىكا أنه متناقض و إيانا 
قال : حقا 
قال سقراط : كن يا منببيس حديفاً عن هارمونيا”؟ ؛ 


18520012 إلاهة فى طببة » ويظهر أن لفظة‎ Harmonia )١( 
الأف رنجية وممناها الانسجام قد اشتفت مها‎ 


rot‏ سيبيس لايزال يشك 


متم الطيبية » فا أحسبها قد أغلظت معنا الصنيع » ولك 
ماذا أقول لكادموس الطيى » وكيف أسترضيه ؟ 

قال سيبيس : أظلتك واجدا سبيلا إلى استرضائه » فلست 
أرتاب فى أ نك رددت حديث الانسجام بطريقة لم أ كن أتوقمها 
قط . فقد أيقنت حينا تقدم سمياس باعتراضه أن لدس إلى إجابته 
من سبيل » فأدهشنى لذلك أن أرى قوله يخور فلا يثبت أمام 
مجمتك الأول » وليس بيدا أن يلاق الآخر » الذى تدعوه 
كادموس ؛ مصيراً كهذا الصير 

فقال سقراط : لايا صديق العزيز فا ینیقی أن ازى 
خشاة أن تنطلق من عين خبيثة هذه السكامة التى أوشك أن 
أنطق بها ء فلنا أن ندع الأس بين أيدى من م فى عليين » حتى 
دو » على طريقة هوم » فأختبر ما يتوقد فى عبارتك من حماسة » 
وخلاصة اعتراضك باختصارهى ما يأنى: إنك تريد أن يقام لك 
الدليل على أن الروح باقية خالدة » ونظن أن الفيلسوف الذى 
بعلمئن إلى الموت إنما رركن إلى طمأنبنة فارغة حمقاء » إذا هوظان 
أنه سيكون فى العام الأدنى أوفر جزاء من ساك فى حياته سبيلا 
أخرى » ما ا يستطم أن يدال على ذلك » وأنت تزعم أن إثبات 
ما لارو ح من قوة ة وألرهية > وإثبات وجودها السابق لوجودنا 


سيس لازال يشك 00 


فى هيئة البشر » لا يقتفى بالضروره خاودها . فإذا سلمنا بأن 
اروح قد عمرت طويلا » وأنها فى حالتها الأولى علمت وعمات 
شیا كثيراً » فلاس هذا الاعتبار دليلا على خلودها » وقد يكون 
حاولا فى الصورة البشرية ضرباً من اموت الذى هوابتداء 
الاتحلال » وقد تنتهى آخر الأمى إلى ما يسمى باوت » بعد أن 
نفرغ من عناء المياة . وسواء أ كانت الروح نحل فى الجسد 
مرة واحدة فقط أم مرات عدة » فذلك »كا قد تقول » لا مافف 
ع ا 
من مخاوف الأفراد شيئاً » فليس يلو إنسان من الشعور الطبيعى » 
فإن م يكن لديه عن خاود الروح عام وبرهان حت له أن يخاف . 
ذلك ما أحسيلك قائله يا سيباس » وهوما أعيده عامذا » حى 
لايفلت منا شیء منه » ولكى تستطيع إن شئت شئت أن تضيف إليه 
أو تحذف منه شي 
فقال سيبيس : ولكنى ‏ فیا أرى الآن» لا أجد ما أضينه 
أو ما أحذفه . إنك عبرت عا أريد 
فسكت سقراط هنهة » وبدا علي هكأنما غاص فى تأمله » 
وأخيراً قال : إن هذا المبحث الذى أثرته يا سيييس لذو خطر 
عظم ؛ فهو يتضمن موضوع الكون والفساد برمته » وذلاك 
ما أود ء إن شثم » أن أقدم لم فيه خبرتى . لخذوها إن رام 


۲١‏ 02" النظرية الطبيمية الحياة 


فیا أقول شيئا بمين على حل إشكالكم 

فقال سيبيس : لشد ما أرغب فى أن أنصت لا تقول 

قال سقراط : إذن فهاك حديق يا سيبيس : لقد كنت فى 
صبلى شديد الرغية فى معرفة ما يسمى بالمم الطبيى من أبواب 
الفلسغة ٠.‏ فقد ظننت أن له أغراضاً سامية » إذ هو العم الذى 
يبحث فى علل الأشياء » فينبثنا لماذا وجد الثىء » وفم خلقه 
وفناؤه » وكنت لا أنى أقلق ننسی بالنظرفى مسائ ل كهذه : هل 
يرجم نمو الحيوان إلى فساد يعبىء به عاملا ار والبرد كا يقول 
بعض الناس”2 ؟ أيكون المنصرالذى تفكر به هوالدم أم الحواء 
أم النار ؟ أم قد لا يكون شيا من هذا القبيل ؟ ‏ فر ما کان 
امخ هو القوة التى تبتدع أحاسيس السمع والبصر والشم ؛ 
تنشأ عن هذه الأحاسيس الذاكرة والرأى ؛ وعلى الذاكرة والرأى 
قديينى السا » ولكن إذا وقنت فما المركة وأدركهما 
السكون ؛ وبعدئذ مضبت أختبر فساد الأحاسيس » وأتناول 
بالبحث أشياء الأرض والسماء » واستخلصت أخيرا أنتى عاجز 
کل المجزعن هذ المباحث ‏ وهل ذلك سأقي للك الدليل قاطا 


(1) هنا رأى قدم يملل الحياة فى الكائئات اللية باثي الحرارة 
والبرودة فى معادن خاصة 


سقراط برفض النظرية الطبيمية  ۲٠۷‏ 


فقد فتنت بها إلى درجة عميت مها عيناى أن ترى الأشياء 
الى كنت أحسبنى > ويحسنى الناس » عالما بها عل اليقين ؛ 
وقد أنسيت ما كنت ظننته من قبل بديهيا لايحتاج إلى دليل » 
وهو أن عر الإنسان تيجة الكل والشرب ء لأنه يفم الطماع 
يجتمع للم إلى حلم وعم إلى عظ ء وحيئما جمعت عناص رهتجانسة 
كبر الجرم الضثيل » وعم الإنسان الصغير . ألم يكن ذلك 
رأيا ممقولاً ؟ 

قال سيبيس : نم أظن ذلك 

- حسناً ؛ دعنى أنبئك شيئاً آخر» فقد می ہی زمن كنت 
فيه أحسب أتى أفهم ممنى الأ كبر والأصغر فهماً جيدا » فإذا 
أبصرت رجلا ضخا واققاً إلى جانب رجل ضثيل » تومت أن 
أحدها أطول من الآخر قيد رأس » أو أن حصان كان يلوح لی 
أنه أ كبر من حصان آخرء بل أوضح من ذلك أنتى كنت فيا 
يظهر أحسب المشرة لزيد على القانية باثئين » وأت ذراعين 
أ كبر من ذراع واحدة » لأن الاثنين ضمف الواحد 

قال سيبيس : وماذا أنت اليوم قائل فى مثل هذه الأمور ؟ 

فأجاب : کان ينبنى أن أنأى بنضی بعيداً عن توم نی 
أعل لأمها سبباً ؛ حقاكان ذلك ينبنى » فاست أستطيع أن أقنع 

قلق 


YeA‏ فلسفة أنا كسجوراس 


نفسى بأننا لو أضفنا واحدا إلى واحد صار الواحد الذى جاءته 
, عام 

الاضافة اثنين ء أو ان الوحدتين مضافتين معا تساويان سبب 
أالإضافة اثنين » فلست بمسيغ كيف أنه إذا انفصلت إحداها 
عن الأخرىكانت واحداً لا اثنين » ثم إذا تلاقيا » فقد يكون 
مجرد التقارب بينهما سبباً فى أن تصبحا اثئتين : هذا ولست 
أفهم كيف تكون قسمة. الواحد سبيلا للحصول على اثنين » 
لأنه عندئف تتكون الننيجة الواحدة ناج من صببين متبابنين - 
فى الثال الأول نشأ اثنان من ججم واحد إلى واحد وتقار بهما » 
وف الثانى كان السبب هو انفصال واحد عن واحد وطرحه 
مه . ولست مقتئماً بعد ذلك بأننى أنهم لماذ يتولد الواحدء 
أوأ ثىء آخرء ولاذا يزول ؛ بل ولاذا يكون إطلاقاً . إننى 
لن أسل بهذا قط و إنى لأتمثل فى ذهنى فكرة مبوشة عن طريقة 
أخرى 

م استمعت إلى رجل كان عنده كتاب أنا كسجوراس » 
كا قال : وطالع فيه أن العقل هو الصرف والعلة لكل شىء» 
ولشد ما اغتبطت ل كر هذا الذىكان باع على الإعجاب . وقلت 


. ب اننا إعكن أن تقسم الواحد نصاين فيكون لنا بذلك اثنان‎ )١ 
كذلك عکن أن نضم واحداً إلى واحد فيكون لنا بذك اثنان أيضا . نکن‎ 
الاثنين تنتج عن علتين عتتلفتين‎ 


فلسفة آنا كسجوراس Yo‏ 


لنفسى : إذا كان العقل هو السير فإنه سيسير بكل شىء إلى 
الصورة الثلی ؟ ويض مکل شىء أحسن موضع ؛ وزعت أن من 
برغب من الناس فى استكشاف علة تولد أى شىء أو زواله ' 
أو وجوده ؛ فعليه أن يرى كيف تكون الصورة الثلى لذلك 
الشىء من حيث وجوده وسعيه وعمله ؛ لذا ك کان ازاماً على الرء 
ألا يضم نصب عينيه إلا اخالة الثلى بالنسبة إلى نفسه و إلى الاس 
به بمدذاك أن ب الأو أب الأ واأسرأي وين 
عل واحد . وسرنى ما ظننت أنى واجد فى أن كسجوراس من 
ينی ما وددت أن أ" من أسباب الوجود 0 ؛ وخيل إل أله 1 
منْيى أول الأعى عن الأرض أمسطحة فى أم کر ية » وأنه باسط 
لى بعد ذلك علة هذا وضنر وه وأنه معلمى طبيعة الأمثل ومظهر 
لى أن الأمثل إتما هو هذا ٠”‏ "» قن زعم أن الأرض قائمة فى 
ال رکز شرح كيف أن هذا هو الوضم الأمثل » » وكنت سأقتتع 
نه لر بین لی ذلك » وما كنت لأقنضيه غير ذلك سبباً » وحسبت 
أننى قد أله بعد ذلك فأسائله عن الشمس والقمر والنجوم » 


(۱) أى أنه اعتعد أنه سیجد فى نظرية آنا كسجوراس البراهينه 
الكافية على أن الكون فى صورة مثلى > فسقراط لايطلب تعليلا لظلراهي 
الكون إن هز اعتفد بح أنها فى أوضاع مثالية » فتلك عنده غاية تنكف 
وحدها أن نكون هدنا ألمى 


ىق فلسفة أا كسحوراس 

فيشرح لی سرعتها اللقارنة » وتكوسها ومختلف حالاتها » وكين 
أنها تتجه يوا التعددة » القابلة منها والفاعلة نحو الأمثل 
داعا » وما كنت أتصور أنه إذا ما تحدث عن العقل باعتباره 
مصرفاً ما » بعلل وجودها على هيتنها الراهنة بغيرعلة أن هذه 
هى الصورة الى » وظننت أنه بعد أن يفرغ من الشرح الفصل 
مكل منها وعتها بيع » سيمضى بیین لى الال الئل لکل 
منها ولا جيعاً ٠‏ فد نثاوات الكتب متليماً لأعل أ الأمثل 
والأسوأ » فتلوتها مسرعاً ما استطعت إلى السرعة سبيلا » وقد 
رجوت آمالالم أ كن لأبيعها بكثير 

ما أبعد ما رجوت من أمل » وما أسوأ ما عدت به من 
فشل ! فا مضيت حتى ألفيت فبلسوف قد نبذ العقل نبذا كا نبذ 
كل ما سواه من أسس الانساق » واتتكس إلى المواء والأثير 
وللاء وما إلها من شوارد الآراء » فكان عندى أشبه برجل سره 
بادى' ذى بدء أن المقل هو علة أفمال سقراط بصفة عامة » 
فلما أراد أن يبيّن بالتنصيل أسباب أفعالى المديدة » أخذ برهن 
أننى أجلس ها هنا لأن جسمى مصنوع من عظام وعضلات » 
وأن العظام كا كان يننظر أن يقول : صلبة تفصل بينها أر بطة » 
وأن العضلات مرنة ومى تغطى العظام التى بحتو يما كذلك غشاء 


فلسفة أن كسجوراس 1 


أو حيط من اللحم وال جلد . ولا كانت المظام مشدودة إلى مغاصلها 
لقبض العضلات و بسطها » كان فى استطاءتى أن أثتى أطراف 
بدنى » وهذا عل جلوسى هاهنا فى وضع منحن . إن هکان سيزم 
هذا » وكان سیشرح مثل هذا كلاى إليك » فق دکان سيعزوه 
إلى الصوت والمواء والسمع » وكان سيذ كر من هذا النوع من 
الأسباب عشرة لاف سوى ماذكر ء ناسياً أن يشير إلى 
السبب المقيق وهو أن الأثينيين قد رأوا فى إدائتى صواباً » 
فرأيت أنا بناء على ذلك أن الأفضل والأصوب هو مقاى 
هاهنا محتملاً ما حك على به » فأرجح الظن عندى أن عظائى 
وعضلاتی هذ ہکانت تود لو فرت إلى ميغارا أو بونيا وا80 
وإنى لأقسم بالکلب أنها تود ذلك » إذالم يكن رسيرها إلا 
فكرتها هى عن الأحسن » وإذا لم أ كن ألا قد آرت أن 
أحتم لكل عقو بة تقفى بها الدولة » على اعتبار أن ذلك أفضل 
وأشرف مسلكا » بدل أن أمشل دور الآبق فألوذ بالفرار . 
لاشك أن فى هذا كله خلطا عجيباً بين الأسباب والالات . 
وقد يمكن القول حقا إتى لاأستطيع تحقيق غاياق بير المظام 
والمضلات وسائر أجزاء الجسد » أما القول بأننى أفمل ما أفمل 
من أجلها ء وأن فعل العقل إنما يكون على هذا النحو ولا يكون 


3-31 فلسفة آنا كسجوراس 


باختيار الأحسن » فذلك ضرب من القول العابث العقرم : و إن 
لأستغرب ألا يستطيع الئاس أن يفرقوا بون السبب والخالة » 
وهو ما يخطى' الدهاء فيه ونی تسمیته دائماً » لأنهم بتخبطون فى 
الظلام ؛ وعكذا ترى واحداً من الناس يغترض دوامة من 
الاء حيط بالأرض التى ترتكر فى موضعها بثعل السياء ؛ 
وترى آخر يذهب إلى أن الهواء عماد الأرض » وأن الأرض 8 
شكل الحوض الفسيح”" » ولا تسيغ عقوطر قط وجود أية قوة 
تسير بهم إذ تصرفهم نحو الأحسن » وهم لا يتخيلون أن فى ذلك 
قوة فوق القوة البشرية ٠‏ إِا مم يتوقمون أن بجدوا للعالم عاد 
آخر أقوى من انير وأ كثر منه دواماً وثمولاً » وم بغير شك 
يرون أن قوة الخير القسرية الشاملة كل شىء » ولكنى مم 
ذلك أتمنى أن يكون هذا هو البدأ الذى أتملهه إن وجد من 
يعامنيه ؛ ولأ كنت قد فثلت أن أستكشى بننسى أو بإرشاد 
غيرى من الناس طبيعة الأنشل » فسأعرض علي إذا شم 
طريقة البحث فى العلة التى وجدتها تتاو الأمثل فى الثالية ”© 
)1١ ٠‏ يتس سقراط بهذا القول على أصاب المذاهب الفلسنية الأول 
اين كانوا يعللون الكون بالىاء تارة وبالهواء طوراً » دون ألت ينفذوا 
بعقولهم إلى ما وراء المادة من قوة مدبرة 


(؟) أصدق تعليل للسكون عند سقراط حو معرفة الشكل الثالى 
أو الكل الذى تفشده ظواهم الكونء فبه لستطيع أن تمللكل شیء = 


الطريقة الافلاطونية اياف 


فى سقراط : ظننت أنى ما دمت قد فشلت فى تأمل 
الوجود الحفیق فينبغى أن أحرص على عين روسى فلا أقدها 
كأ قد يؤذى الئاس عيونهم الجمانية بشهود الشمس والنظر إليها 
أثناء الكسوف » مالم يتحوطوا فلا ينظرون إلا إلى المسورة 
التمكسة طلى الماء أو ما يشبه الساء من وسيط ؛ حدث لى ذلك 
غفت أن تصاب رو بالعمى الشامل إذا أنا نظرت إلى الأشياء 
عي أو حاولت أن أتنهمها بوساطة المواس » وفكرت أنه 
وإنى لأعترف بنقص هذا النشبيه"'" - لأتى بعيد جدا عن 
اقسام بأن من يتأمل صور الوجود بوساطة المشل برأها « معتمة 
خلال منظار » دون من ينظر إليها وهی فى نشاطها و بين نتأنهها » 
حت وكان مى أن يجد بين الناس من يملمه طبيعة ذلك الكيال ولكنه 
مباشرة 

)١(‏ يقول إنه إذا أراد أن يبحث فى علة الكون فلن يتوجه بفكره 
وحواسه نمو ظواهس الكون نفسبا » خشاة أن يبهره وهجها تتعياب 
المين البصرة من نفسه بالعمى »ا يدث المي المانية فيمن ينظر إلى 
الشمس تفسها دون أن يلتسس صورتها على صفحة الاء » ولكنه سيبحث 
فى عام الثل يفكره » والمثل فى الواقم صورة من الكون ء أو الكون 
صورة منها على الأصح 


لف نظرية الثل 
ومبما يكن من أعى فهذه سبيل التى سلكلها : فرضت بادى” 


الأ مبدأ زعت أنه أمقن البادى*» ثم أخذت أثبت مح ة كل 
شیء يبدو متفقاً مع ذلك البدأ » سواء أ کان ينتمى إلى السبب 
أو إلى أى شىء آآخر» واعتبرت كل ما تنافر وإياه غير یح » 
ولكنى أحب أن أوضح بالشرح ما أعنى » فا أحسبم تنهمون 
ماأريد 

فأجاب سيبيس :كلا » حقا إنا لم نفهم جيداً 

ال : ليس فيا أوشك أن أنبشكم به من جديد » فهو 
ماظلات أ كرره ایا حللت » فيا سبق من نقاش » وفى ظروف 

غيره سلفت » فثمة علة قد ملكت هلى خواطرى » أريد أن أسط 
لسك طبيتها » ولامندوحة لى عن المودة إلى تك الألفاظ الألوفة 
انی يوكما کل إنسان » فأزعم قب لكل شىء أن ثم جالا ملق 
وخيراً مطلقاً وكبرا معللقاً وما إلى ذلك ٠‏ سل می بهذا وليل 
أستطيع أن أدلك على طبيعة الملة » وأن أقي اك الدليل على 
خاود الروح 

قال سبييس : نستطيم أن تمضى من فورك فى برعانك » 
فلت أتردد فى أن أسل لك بهذا 

قال: : حسناًء إذن فأحب أن أل هل ته تتف مى فى الحطوة 


نظرية المثل ۳ 
التالية » وتلك أنه لوكان عنالاك شىء ميل غير اال اللطلق لا 
شككت فى استحالة أن بكرن ذلك الثىء جيلا إلا عقدار 
مساهمته فى امال المطلق ‏ وإلى أقرر هذا ع نکل شىء . أأنت. 
موافق على هذا الرأى فى العلة ؟ 

فقال : نم أوافقك 

فمى اثلا : لست أعلم شبثاً ولا أستطيع أن أفهم شيثاً عن 
أى سبب آخر من تلك الأسباب الحسكيمة الى يزجمونها » فإن. 
قال لى أحد إن جنالا ينبعث عن ازدهار اللون أو الشكل أوما 
شئت من شىء من هذا القبيل » لطرحت قوله جملة » فليس لى. 
منه إلا ربكتى » ولتشبثت بمّكرة واحدة دون غيرها تشبثاً قد 
يكون على شیء من البق ؛ ولكنى من صوابها على بقين ؛ وھی. 
أنه لاجمل الثىء جميلا إلا وجود ال جال والمساهمة فيه » مهيأ 
تكن سبيل الوصول إلى ذلك » وكيفية الحصول عليه » فلست 
أقطع برأى فى الكينية » ولكنى أقرر بقوة أن الأشياء الجيلة. 
كلها إنما تكون جمياة بالجال » وعندى أن ذلك وحده هوا جواب 
العصوم النى أستطيع أن أدلى به لننسى أو لأى أحد آخر 5 
وإنى لأتشبث به » ويقينى أن لن تصيبنى المزعة قط » وأله فى. 
مكتتى أن أجيب » فى عصمة من الزلل » على نفسى أو على أى. 


كف ضرورة المبادىء الثالية 


أحد من الناس » بأن الأشياء الميلة لا تكون جميلة إلا با لجال . 
ألست توافق على ذلك ؟ 
- نمم أوافق 
وبالكبر وحده تصير الأشياء الكيرة كيرة فأ كبر 
وأ كبرء وبالصغر يصير الصغير صغير ؟ 
ا 
فلو لاحظ شخص أن (۲ ) أطول من (ت) بمقدار رأس , 
وأن (ت) أصغرمن (1) بمتدار رأس » فسترفض أن تسل له بهذاء 
وستزعم بقوة أنك لاتمنى إلا أن الأ كبر أ كبر بالكير » 
و بسببه » وأن الأصغر ليس أصفر إلا بالصغر » و بسببه ء وهكذا 
تجنب نفسك خطر القول بأن الأ كبر أ كبر » وأن الأصنر 
أصغر» بمقياس الرأس » الذى هو هو فىكلتا المالين » وستجنب 
نفك كذلك ما فی افتراض أن الرجل الأ كبر أ كبر يسبب 
الرأس الذى هو صغير » من سخف فظيع ألم تكن لتخشى 
ذلك ؟ ش 
تقال سيييس ضاحكا : كنت لأخشاه حتا 
. وكنت تخشى » بنفس الطريقة » أن تقول إن عشرة تزيد 
على نمانية باثثين ؛ وبسيهاء ولكنك كنت تقول إمها تزيد 


السعود إلى مبداً سى ۹۷ 


عليها بالمدد » و بسببه » أو أن ذراعين يزيدان طى ذراع واحد 
بنصف بل ها يزيدان عليه بالكبر - ذلك ما كنت تقوله 
لأن الحطر بذانه موجود فى كاتا الحالين 

قال : جد سميح 

- ثم ألم تكن لتحذر من التأ كيد بأن إضافة واحد إلى 
واحد » أو قسمة واحد » هى سبب اثنين » وكنتة لتقسم أمام 
اللا بنك لاتدرى طريقة يجى' بها أى شىء إلى الوجود » 
إلا مشاطرته لجموه.ء الأصلى » فينتج أن سبب الاثنين الأوحد 
هو - فى حدود ما تعلمه أنت - مشاطرة الاثنيئية » فهذه 
المشاطرة هى طريقة عمل اني ن كا أن مشاطرة الواحد هى طريقة 
عمل الواحد ء وكنت ستقول إلى مُطرح ألفاز القسمة والإضافة 
جاناً -- ققد تجيب عنها رؤوس أبلغ من رأسى حكة ؛ ومادمت 
“كا أناعديم الميرة » أفزع من ظلى كا يذهب الثل » فلست” 
أقوى على أن أتناول بالهدم مبدأ ذا أساس مكين . فإن هاجمك 
فى ذلك باجم » لم تحنل به » أو أجبته حتى تری إن كانت 
تتأ الناجمة متفقاً بعضها مع بعض ألا لا » فإن طلب إليك بعد 
ذلك أن تتناول هذا البدأ بالشرح ؛ مضيت تزع مبدأ أسمى » 
فأسمى البادى' السامية » حتى جد لننسك مككئاً » ولكنك 


4 المبعود إلى مبداً اہی 

م تكن لتخلط فى تدليلك بين البد! والنتاتم »ا فمل الأرستيون 
E5‏ 76 على الأقل إذا أردت أن تستكشف الوجود 
الحقيق . لالأن هذا اخلط كان سيتبين لمؤلاء الذين لا بعنيهم 
الم إطلاقاً ولا كرون فيه » فلديهم من الذكاء ما يكنى أن 
يجعلهم ينتبطون بأنفسهم غبطة عظيمة » مهما يكن ما نحويه 
أفكارم من عناء كبير » ولكنى أعتقد أنك فاع ل كا أقول إن 
كنت فيلسوقاً 

قال معياس وسيبيس فى صوت واحد : إن ما تقوله مق بالغ 

اشكرانس : نمم يا فيدون , ولیس يدهشنى منهما هذا 
التسللم » فک ل إنسان له من التکرآدنی حدوده ليقر جا فى تدلیل 


سقراط من وضو ح جیب 
فيدون : يقيئاً يا اشكرانس » وقد كان ذلك عندئذ 
إحساس الرفاق جبيعاً 


اشكراتس : نم » وهو إحساسنا أيضاً » تحن الذين 
نصفی الأن روايتك وم تكن من الرفاق » ولكن ما الذى 
تلاهذا؟ 

س فيدون : بعد أن سلوا بهذا كله » ووافتوا على وجود 
الثل ؛ وعلى مشاركة سائر الأشياء فها ء تات الأشياء التى اشقّت 


الكر الطلق والكبر النسى ۳۹۹ 


أسماؤها من تلك الثل . قال سقراط ما يأنى ؛ إن كنت مصياً 
فم أتذ کر : 
ْ - تلك هى طريقتك ف الحديث » ومع ذلك فين تقول 
إن ماس أ كبر من سقراط وأصغر من فيدون » ألست بذلك 
تصف سمياس بالكبر والصغر معاً ؟ 

- نمم إل أفمل ذلك 

- ولكنك على رغم هذا تسل بأن سمياس لا بزيد فى 
الحقيقة عن شقراط بسبب أنه مياس كا قد يدل عليه ظاهس 
العبارة » ولکنه يزيد عليه بسبب ماله من حجم . فليس يزيد 
سمياس على سقراط لأنه ماس أ كثر ما يزيد عليه لأن سقراط 
هو سقراط ؛ نا سبب الزيادة أن فيه صغراً حينا بقرن إلى كير 
سياس ؟ 

اتا 

وإذا كان فيدون يربى عليه حجما ؛ فايس ذلك لأن 
غيدون هو فيدون ؟ بل سببه أن فى فيدون حكبرا بالنسبة إلى 
عمياس الذى هو أصتر بالمقارئة ؟ 

هذا حق 

- و إذن فسمياس يقال عنه إنه کیب رکا يقال عنه إنه صغير 


ف التضاد الحرد والتضاد الحسوس 


لأنه فى موقف وسط بینہماء فهو يزيد بكيره على صخر أحيدها » 
كا أت كبر الآخر يزيد على صغره . ثم أضاف ضاحكا : 
ما أشيهنى فيا أقول بكتاب » ولكنى أعتقد أن ما أقوله حق 

فوافق معياس على هذا 

- والسبب فى هذا القول منى هو رغبتی فى أن روا مى 
أنه ليس الكبر لأطلق وحده هو الذى يستحيل عليه أن يكون 
كيرا وصغيراً فى أن معاء بل إن ما فینا من كبر » وكذلك 
ما فى الحسات » لن يقب ل كذلك الصغير بتانا » ولن يرضى أن 
يربى عليه » وسيحدث بدلا من هذا أحد شيئين ‏ إما أن 
الأ كبر سيزول أو يتراجم أمام ضده » وهو الأصفر ء أو أنه 
سيتلاشى بازدياد الأصغر ؛ ولكنه لو قبل أو سل بالمغر فلن يغهر 
ذلك منه »ما أنى لا أزال كا كنت تماما الشخص الصغهر بذاته 
مم كوت قد تلقيت الصغير وفبلته حینا قرنت إلى سعياس . فك 
أنه يستحيل قطنا على مثال الكبير أن يتنازل ليكون أو ليمير 
صغیرا » كا يستحيل على أى ضد آخر ظل کا هو » أن يكون 
أو يصيرضد تفسه أبدا » فهو إما أن يزول أو يمحى أثناء التغير 

أجاب سيبيس . هذا عين ما أرتئيه 

ذلما أن سمع ذلك أحد الرفاق » ولست أذ كر على التحقيق 


التضاد اجره والتضاد امحسوس لف 


من هو ء قال : يحق السياء » أليس هذا هو النقيض تماما لماسبق 
القسلم به ذلك أن من الأ كبر جاء الأصفر » ومن الأصفر 
جاء الآ کر ء وأن الأضداد إنما تولدت من أضداد » قحسي 
الآن متكرين هذا إنكارا قاطما 

فال سقراط نحو المتكلم برأسه منصتاء ثم قال : تعحبنی. 
جرأتك فى تن كيرنا بهذا » ولسكنك لم تلاحظ أن هنالك اختلافا 
بين الخالتين » فقد كنا نتحدث فيا سلف عن الأشياء المتضادة. 
أما الآن فديئنا عن الضد فى ذاته الذى يستحيل عليه كا 
هو مقطو ع به س أن يتحول إلى بد نفسه سواء أ كان موجودا. 
فينا أم فى الطبيعة . إذن فق دكنا يا صديق نتحدث عن الأشياء. 
التى تنسب إلها الأضداد » والتى ميت تبعا لها » أما الآن فنحن. 
إا نتكم عن الأضداد نفسها الموجودة فى الأشياء والتى غلم 
أسماءها علها » فلن تقبل قط هذه الأضداد الذاتية » فها نعتقد » 
الكون أو صدور بعضها من بعض . وهنا التفت إلى سيييس, 
وقال : هل أدخل اعتراض صاحبنا شيا من الميرة فى نفك 
ایی ؟ 

فأجاب سيبيس : لم أشعر بذلك » ولكنى لا أ تکر أنه 
أوشك أن أحس الارتباك 


۷۲۴ الأضداد الجردة يستحيل أن تتلاق 


فقالسقراط : إذن فنحن بعد هذا كله متفقون على أن الضد 
لن يكون مضادا لنفسه بأبة حال ؟ 

فأجاب : إننا فى هذا على اتفاق نام 

ولكن اسمح لى أن أطلب إليك عة ثانية أن تنظر 
إلى امسألة من وجهة أخرى » لترى إن كنت متفقا مى : أهنالك 
.شىء تسميه بالحرارة وشی» آخر تطاق عليه اسم الإرودة ؟ 

قينا 

- ولكن أها النار والثلج ذاتهما ؟ 

كلا بغير شك 

-- ليست المرارة هى النار » ولا البرودة هى الثلج ؟ 

له 

- ولكنك لن تتردد فى التسليم بأنه إذ يكون الثلج نحت 
"تأثير الحرارة »كا سبق القول » فلن يليثا لجا وحرارة » بل كما 
ازدادت المرارة » تراجع الثلج أو أدركه الغناء 

أجاب : جد صميح 

كذلك كلما ازدادت البرودة على النار فإما أن تتراجع 
بأوتننى وإ ذ تكون النارحت تأثيرالبرودة » فلن يليثا نار و برودة » 
کا كانت الخال من قبل 1 


هل تتلاق الأضداد فى الأشياء الجسدة  ٣۷٣‏ 


قال : هذا حق , ٠‏ 

- وفى بعض االات لا يكون اسم الثال (م136) مقصوراً 
على امثال » بل إن لکل شىء آخر حت المشاركة فى الاسم » ما 
دام موجودا فى صورة الثال » من غير أن يكون هو الثال » 
وسأسوق إليك مثلا لملى أوضح هذا القول : أليس يطلق دام 
اسم الفردی على المد الفردى ؟ 

جد صبيح 

- ولکن هل هذا وحده هو الشیء الى يشمى بالفردى ؟ 
أليس نة أشياء أخرى لها أسماؤها الخاصة بها » و :بطلق عليها 
رغم ذلك انم الفردى » لأمها وإن كانت ليست هى الفردية 
ذاتها » غير أنها لا تخلو من الفردية قطنا ؟ ‏ هذا ما أريد أن 
أستجيب عنه - أليست الأعداد » كرقم ثلاثة مثلاً » من نوع 
الفردى : وهناك غير هذا كثير م الأ : ألست تقول مثلاً 
إنه يجوز أن يدعى رقم الثلاثة باسمه الأصلى » ثم يلق عليه كذاك 
اسم الفردی » ولیس الفردی هو الثلائة ذامها ؟ وليس يقال هذا عن 
المدد ثلائة فقط » بل إنه جائزأيضاً على جسة » وع ىكل الأعداد . 
الفردية الأخرى كل منها فردى دون أن يكون هوالفردية؛ 
وهكذا قل فى اثنين وأر بعة وسائر سلسلة الأعداد التعاقبة > كل 

E) 


VE‏ اليل بالعدى 


عدد زوج دون أن يكون هو الزوجية .هل نسل بهذا ؟ 

ال : تم » وهل إلى إنكاره من سبيل ؟ 

- ألق بالات إذن إلى الغابة التى أنشدها ؛ ليست الأضداد 
المنوية وحدها هى التى يطرد بعْضها بعضاً » بل كذلك الأشيام . 
المجسدة التى و إن لم تكن متضادة فى ذاتها إلا أما تحتوى أضداءا ؛ 
وأنا زعم أن هذه الأشياء أيضاً ترفض الثال (460) الذى يكون 
مضادا لما محتويه فى داخلها » وهی إذا ما تقدم ذلك فاما أن 
تنسحب أوتفنى . خذ عدد ثلاثة مثلاء أليس يصبر على التلاشى 


0 


أوأى شىء آخر؛ أهون عليه من أن يتحول إلى عدد زوج مع 


يقائه ثلاية ؟ 

فال سيبيس : جد یح 

قال : ومع ذلك فلا ريب فى أن المدد انين ليس مضادا 
للعدد ثلامة ؟ 

إه لا يضاده 


-_- إذن فليست الششل التضادة وحدها 2 الى يقاوم 
يعضها نقدم بعض » ولبكن ثمة أشسياء أخرى تقاوم كذاك 
إقتراب الأضداد ؟ 


- فقال : هذا جد ييح 


القكثيل بالعدد ليف 

قال : هبنا تحاول تحديد ماهيةهذ.( الأشياء ) إ نأمكن ذلك 

-لاريب فى هذا 

أليست هذه ياسيبيس رغم الأشياء التى فى حوزتها على , 
أن تتخذ شكل بعض الأضداد فضلا عن شكلها هى ؟ 

- ماذا تمنى ؟ 

أعنى ع كا كنت أقول الآن توا » وما ليس بى حاجة 
لإمادته إليك » إن الأشياء التى يملسكها المدد ثلاثة » لا يازم 
فقط أن تكون ثلاثة فى عددها » بل ينبني كذلك أن تكون فردية 

٠ ديع‎ 

- ويستحزل على امثال الضاد أن يعتدى على هذه الأردية 
التى انطيع العدد ثلاية بطابعها ؟ 


کل 
نعم 
- والزوجى والفردی ضدان ؟ 
ا 


س إذن فتال العدد الزوجى لن يلحق بثلاثة أبدا ؟ 
سكلا 


شف العثيل بالعدد 

وإذن فليس لثلانة فى الزوجى من نصيب ؟ 
سكلا 

س إذن فالثلاثى أو المدد ثلاثة غير زوجى ؟ 

جد صمييح 

عد إذن إلى مازعمته من تمبيز بين الطبائع التى ليست 
أضداداً وهى مع ذلك لا تقبل أضداد » فكافى هذا الثال » على 
ارغم من أن ثلالة ليست مضادة لازوجى إلا أنها لا تقبل شيعا 
من الزوجى أبدا » ولكنما دائما تعرض الضد فى ال مانب الآخر 
أ وكا أن اثنين لانتقبل الفردى » أو النارٌ البرودة . ومن هذه 
الأمثلة ( ومنها كثير غير هذا ) ربما استطمت أن تصل إلى 
تنبجة عامة أنه ليست فقط الأضداد هى التى لا تتقبل أضدادا» 
بل كذلك لاشیء ما يسوق الضد يقبل ضد ما يسوقه فها سيق 
إليه . واسمح لى هنا أن ألخص ماسبق من قول فليس فى 
الشكرار من ضرر » لن يقبل العدد خمسة طبيعة الزوجى » أ كثر 
© تقبل عشرة » وى ضعف اللنسة » طبيعة الفردى س فللضعف 
ضد آخر ولیس مضادا للفردى تضادا دقيقاً » غير أنه برفض 
القردى إجمالا . ولن تقبل كذلك أجزاء النسة * : ؟ فكرة 
الكل ؛ وكذلك أ ی كسريكون فيه نصف » لا بل والذى 


ضرورة ارتباط الروح بالحياة ب 


بكون فيه ثلٹ » ول آنا ليست مضادة لكل » هل تسل بذاك ؟ 

فقال : : نم إفى متفق تمع وذاهب مك إلى ذلك 

قال : أظننى الآن ن أستطيع أن أبدأ ثانياً » وإنى لأرجو 
أن لوا إل عن هذا السؤال الذى أوشك أن ألقيه » يجواب 
غير الجواب القسديم الأمون » وسأقدم لكم لما أريد مثالا » 
وعسى أن تجدوا أساساً آخر فيا قيل الساعة توا يكون مأموثاً 
كذيك » أعنى أنه اوساءلك أحد : « ماهوالشىء النى جمل 

حارا حلوله فيه ؟ » فستجيبون أنه ليس المرارة ( وهذا 
ما أدعوه بالجواب الأمون ) » ولكنه النار » وهو جواب يفضل 
ذلككثيرا » ونحن الآن مبيأون للادلاء به . أو لوساءلك أحد : 
« لماذا يتل الجسد ؟ » فلن تقولوا من المرض بل من الى » 
وف مكان القول بأن الثردية هى سيب الأعداد الفردية ستقولون 
إن الجوهى الفرد هو سبها . وهكذا فى الأشياء بصفة عامة . 
أحسب أنك ستفهم ذلك فهماً جيدا بفير أن أسوق إليك 
أمثلة أخرى ؟ 

فقال : نعم إلى أفهم ماتقول فهما جيداً 

- حدثتى إذث ماهو الثىء الذى يمل الجسم حيا 
حاوله فيه ؟ 


YA‏ 'ضرورة ارتباط الروح بالحياة 


فأجاب : هو الروح 

س أهذه ی الال داكا ؟ 

قال : نم ؛ بالط 

- إذن فهما يكن ما تملكه الروح ؛ فإنما إذ تأتيه تحمل 
إليه الحياة ؟ 

- نهم ؟ قينا 

س وهل مة ضد للحياة ؟ 

فقال : نم هناك 

وما هو ذاك ؟ 

س الوت 

- إذن فان تقبلالروح أبدآ كا اعترفناء ضد ذلك الذى 
تسوقه . ثم قال : والآن ؛ بماذا مينا ذلك البدأ الذى يقاوم 
الزوج ؟ 

- الفردى 

س والبدأ النى يقاوم الوسيقي أو المادل ؟ 

فقال : غير الموسيقى وغير العادل 

- و اذا نسمى ذلك البدأ الذى لا يقبل الوت 

فقال : الخال 

- وهل تقبل الروح الوت ؟ 


الوت مستحيل على الروح لكف 


سكلا 

س إذن فالرو مح خالدة ؟ 

فقال : نعم 

- أيحق لنا القول بأن ذلك قد ثبت بالدليل ؟ 

فأجاب : نم يا سقراط » لقد ثبت بأدلة كثيرة 

و إذا فرضنا أن الفردئ لا خضع للفناء ؛ ألدس بازم أن 
ثلاثة غير قابلة للغئاء ؟ 

طبعاً 

- و إذا كان الشىء البارد غير قابل للفناء ؟ ثم جاء العنصر 
الداا' يباجم الثلج ؛ أفلا ينبغى لافلج أن يتراجع متّاسكا متحمداً 
لأنه عندئذ يستحيل عليه أن بف یکا کان يستحيل عليه أن يق 
مع قبوله للحرارة ؟ 1 

فقال : حها 

- وكذلك لوكان العنصر الذى لا يبعث البرودة ؟ أى 
الداى' » مستعصياً على الفناء ؛ لا فنيت النار وما انطفأت حين 
غير عله البرودة » ولكنها تنأى بغير أن تتأثر ؟ 

س ويككن أن يقال هذا القول نفسه عن الخالد : لوكان 
الماد مستعصياً كذلك طل الفناء » لاستحال فناء الروح خين 


A:‏ الوت مستحيل على الروح 


يهاجها الوت » إذ يدل البرهان السابق على أن الروح لن تكون 
قط ميتة » فلن تقبل اموت أ كثر ما تقبل ثلاثة أو العدد الفردى 
والزجى » أو النار» أو المرارة الى فى النار» الإرودة » ومع ذلك 
فرب أحد يقول : « ولكن على الرغم من أن الفردى لن يصير 
زوجيا حين يقترب الزوج منه » فلماذا لا يجوز أن يفنى الفردى 
وأن يحل مكانه الزوجى ؟ » وحن لا نستطيع أن جیب من 
يتقدم بهذا الاعتراض بأن العنصر الثردى مستعص هلى الفناء 
لأن ذلك لم يعترف به بعد » فلو قد اعترف بهذا لما أشكل علينا 
الزعم بأن العنصرالفردى والمدد ثلاث همان بالرحيل حين يقترب 
الزوجى ؛ وها البرهان بعينه كان يصبح عن النار وعن الحرارة 
وعن أى شىء آخر 

- جد یح 

س ومجوز هذا القول نفسه عن الخالد : لوكان اللا 
مستعصيا كذلك طى الفناء » إذن لكانت الروح مستعصية على 
الفناء كانخالد سواء بسواء » فان لم يكن » وجب أن يقام برهان 
انحر على استحالة فنائها 

فقال : ليس بنا من حاجة إلى برهان الخ » إذ لو كان 
الخالد ‏ وهو سرمدى ‏ عرضة للفناء » لازم ألا يستحيل الفناء 
على شی 


الوت مستحيل على الروح ۸۱ 

فأجاب سقراط : نم » فكل الناس مسدون بأن النناء 
مستحيل على الله وعلى صورة المياة الروحية وعلى الخالد 
بصفة عامة 

قال : نم » كل الناس بذلك مسلمون ‏ هذا حيح » 
وأ كثر من هذا » فهم مجمون ‏ إن لم أ كن مخطنا - على 
أن الأللمة كالناس فى ذلك 

س و إذن فا دمنا قد رأينا أن الخالد لا يناله التخريب » 
أفلا يازم أن تكون الروح مستعصية على النناء كذلاك - مادامت 
خالدة ؟ 

- بكل تأ کید 

- إذن غين يهاجم الوت إنسانا » فقد يتعرض المزه 
الفانى منه للموت ء أما الحالد فينأى عن طر يق الموت حيث يحنظ 
مصونا سلها ؟ 

س قا 

إذن يا سيبيس فالروح خالدة بنير شك » هى مستعصية 
على الفثاء ‏ وستحيا أرواحنا حقا فى الم آخر ! 

فقال سيبيس : إنى مقتنع يا سقراط » ولیس لدی بعد ذلك 
ما أعترض عليه . فإ نكان عند صديتى سمياس » أو عند أحد 


(A‏ تصوير الحياة الأخرى 


سواه اعتراض آخر » فيجمل به ألا يلتزم الصمت وأن يعليه . 
الهم إن كان لدیه ثىء بريد أن يدلى به » أو كان يود لو أدلى 
به» فلست أرى أن سيجود عليه الده بأ نسب من هذه الاحظة 
٠‏ حتی يجوز له أن يرجى' إليه الحديث 

فأجاب سمياس : ولكن ليس عندى ما أقوله بمد ذلك » 
بل لست أرى مالا للشك » إلاما ينشأ حا عن ضخامة اللوضوع 
وضمف الإنسان » فذلك مالم يسمنى إلا أن أشعر به 

فأجاب سقراط : نم يا ماس فقد أحسنت قولا : أضف 
إلى ذلك أن اباد" الأول يجب أن تبسط لابحث الدقيق حتى 
وإن كانت تبدويقينا » فإذا ما استوثقنا مما وثوقا مرضيا ) 
استطمنا بمدثذ » فيا أن » فى شىء من الإيمسان المزعزع بالعقل 
البشرى » أن تيع مجرى البرهان » فإن ألفيناه واضعا لم يكن بنا 
بعد ذلك حاجة لسؤال 

فقال : ذلك صمبح. 

قال : أما إن كانت الروح يا أصدقاثى خالدة حقاء فا أوجب 
المناية بها » ليس فى حدود هذه التترة من الزمن التى تسمى 
بالحياة وك » بل فى حدود الأبدية ! وما أهول الحطر الذى 
يلجم عن إهاا بناء على هذه الوجهة من النظر . لوكان ااوت 


تصوير الحياة الأخرى A‏ 


خا ة كل شىء » كانت صفقة الأشقياء فى الوت راجحة » 
لأنهم سيفتبطون يخلاصهم » لا من أجسادم غب » بل من 
شرم ومن أرواحهم مما . أما وقد اتضح فى جلاء أن الروح 
خالدة » فليس من الشرنجاة أو خلاص إلا بالحصول على الفضيلة 
السامية والحكة الملياء لأن الروح لا تستصحب معها شيئاً فى 
ارتقائها إلى العالم:الأدنى » اللهم إلا التبذيب والتثقيف » اللذين 
يقال عنهما يق إنهما ينفعان الراحسل أ كبر النفع أو يؤذيانه 
أ كبر الأذى » إذا ما بدأ حت إلى العالم الآخر 

فبعد للوت. » كا يقولون » بقود كل امرى" شيطاله0© 
:ال كان تابعاً له فى الحياة » إلى مكان ممين بتلاق فيه لاوق 
جيعاً الحساب » ومن ثم يأخذون م يحو المالم الأدنى » بقودم 
دليل نيطت به قيادتهم من هذا العالم إلى الما الآخر » فإذا 
هالقوا هناك جزاءهم ولبثوا أجلهم » رجع بهم ثانية بعد كر الدهور 
. للتعاقبة دليل آتخرء ولبست هذه الرحلة للعالم الآخر » كا يفول 
اسكياوس Aeschylus‏ فى « التلفوس» وناطامءاء1 » طر يقاواحدة 
مستقيمة » وإلالما احتاج الأمس إلى دليل ؛ فلم يكن أحد ليضل 


(1) فى الأصل 06005 ومعناها روح طيبة أو خبيئة تسيطر على 
الانسان وعلى عليه كل أماله منذ ولادله حق يأتيه الأجل 


YA‏ تصور المياة الأخرى 


فى طريق واحدة » ولكن الطريق كثيرة الشعب واطنايا » 
وإ لأستتتج ذلك ما ق إلى اة العام الأدنى من الشعائر 
والقرايين » فى أمكنة من الأرض تلاق عندها سبل ثلاث . 
فاوح الحكيمة المنظمة تكون عالمة كوقفها وتسير فى سبي اها على 
هدى » أما الروح الراغبة فى المسد » والتى لبنت أمدا طويلاً 
کا سبق لی القول -- لرفرف حول اليكل الذى لاحياة 
فيه » وحول الم الرؤية » قيحملها شيطانها اللازم لما فى عنف 
وعسرء و بعد عراك متصل وعناء كثير» حتى تبلغ ذلك المكان 
الذى تجتمع فيه سائر الأرواح . فإ كانت روحاً دلسة » خبيثة 
الصنيع بأن انفمست ف الفتك المنكر » وف أخوات النتك من 
الجرائم الأخرى » وتاونت بهذ السلسلة من الآثام ‏ فان كل 
إنسان ير من تلك الروح وينصرف عنها » فلن يكون أحد لما 
رفيقاً أو دليلا » بل نظل مخبط وحدها فى أرذل الشر » حتى 
ينقفى أجل معلوم » فاذا ما انقنمىذاك الأجل » ملت خائعة إلى 
مستقرها للام ؛ كذلك لكل روح طاهرة مستقيمة » مضت ” 
فى حياتها مرافقة للا لمة مترءك مترشة خطوم » تاها اماس 

هذا وإن فى الأرض ار بوعاً مختلفة جيبة » تلف فى حت قيقة 
أمرها کا أعتقد ممتمدا على رأى ثقةٍ لن اکر امه تام 


تصوبر الحياة الآخرى Ao‏ 


الاختلاف عن آزاء الجنرافيين من حيث طبيعتها ومداها 

فقالسمياس : ماذا تعنى باسقراط ؟ لقد ممت للأرضأوصاناً 
كثيرة ولست أدرى مع أيها تذهب » وأحب أن عل ذلك 

فأجاب سقراط : حسناً يا معياس » لا أظن أن حكابة تروى 
نستازم لروايتها فن جل وکس 115 » ولست أرى أن نك 
جل وکں مستتطيم أن يفم الدليل على صدق حَكايتى » التى أنا 
عاجز تمام العجز عن إثباتها بالدليل » وحتى لو استطمت ذلك » 
الحشيت ياسمياس أن أختتم حبانى قبل أن يكل الدليل » ومع 
ذلك فقد أستطيع أن أصف لك صورة الأرض ور بوعها کا 
أتصورها ! 

قال سياس : حسبى منك ذلك 

قال : حسناً » إذن فيقيى أن الأرض جسم مستدير » هو 
من السموات فى عسكزها . لهذا لم يڪن بها حاجة إلى المواء 
أو ما إلى الحواء من قوة أخرى » ليكون لما عمادا » بل هى قائمة 
هنالك » حول موازنة السماء الحيطة بها » ونوازتها هى نفسها » 
بينها و بين السقوط أو الاحراف فى أبة ناحية » ذلك لأن الشىء 
الذى يكون فى عكر شیء آخر منتشر اننشاراً متوازناً » ويكون 
هو ننسه متزئاً » لن ينحرف بأبة درجة فى أى أمجاه ؛ بل سيظل 


۸۹ تصبوير الحياة الأخرى 


ملازماً لحالة بعينها دون أن بحيد . ذلك هو أول رأى لى 

فقال سمياس : وهو بغير شك رأى سميح 

كذلك أعتقد أن الأرض فسيحة جدا ؛ وأنناء من 
الذبن نم فى المنطقة التى تمتد من نهر فاسيس اهام إلى أعمدة 
هر قليس Pillars of 1er ac1es‏ » بمحاذاة البحرء إنما نشبه الفل 
أو الضفادع احتشدت حول مستنقع ؛ فلسنا نأهل إلا جزم 
ضثيلا » وأعتقد أن كثيراً من الناس يقيمون فى أمكنة كثيرة 
كهذه . فلا بد من القول بأن هنالك وات فى أنحاء الأرض 
جميماً ؛ مختلاً أشكالها وحجوما » يتجمع فها الماء والضباب 
والمواء ؛ وأن الأرض اللقيقية أرض ثقية تفم فى السماء الثقية 
حيث سائر النجوم س تلك فى الساء التى رى عنما الحديث 
عادة بأنها أثير ؛ وليس الأثير منها إلا إرساباً يتجمع فى فواتها 
وأمانحن الذين نق فى هذه الفجوات ؛ فنظن مخدوعين بأننا إغا 
نقم على سطح الأرض » کا يخيل انان الذى فى قاع البحر بأنه 
على سطح الماء » و بأن البحر هو السياء التى يرى خلالها الشمس 
وسائر النجوم -- فهو لم بف على سطح الماء قط اوهنه 
وفتوره ؟. وم برقع رأسه ليرى ' ولا یع دهره من شهد تلك 
المنطقة الثانية » وهى أشد نقاء ومالا من منطتتنا . والآن » فتك 


تصوير الياة الأخرى YAY.‏ 


حالنا تماماً . فنحن مقيمون من الأرض ف وة » وتخيل لأ نفسنا 
أننا على السعلح » ونطلق على المواء اسم السهاء تم نتوثم أن النجوم 
ساحة فى تلك السماء . ولسكن ذلك أيضا برجم لما بنا من ضف 
وفتور » فهم! اللذان يحولان بيننا و بين الصعود إلى سطح الهواء : 
فاو استطاع إنسان أن يبلغ الد الخارجى . أو أن يستعير جئاى 
طائر ليطير مهما صعدا فيكون كالسمكة التى تطل برأسها لتشمد 
هذا الما » إذن ارأى عالما قاصيا ء ولاعترف الإنسان إذا 


7 شحذت طبيعته من بصره » بأن ذلك هو مكان السماء الى 
والضوء الحق والنجوم المق » لأن هذه التربة وهذه الصخور 
بل وكل أهذه المنطقة الى حيط بنا قد فسدت وتا كات كا 
يتأ كل ماف البحر من أشياء بنمل الاء الأجاج . فيندر ف البحر 
أن ينمو شىء نوا رفيماً كاءلا » فکل ما فيه شةوق ورمال. 
وحأة لا مباية لحا من الطين . لا بل يجوز أن نقرن البر جا فى ذلاك 
لمال من مناظر هى أروع فى جمالما » فالعا الآخر أسمى بدرجة 
عظيمة جد . والآن أستطيع أن أقص عليك يا مياس حكاية 
رائعة عن تلك الأرض المليا ألتى نحت السماء » وهى جد جديرة. 
بالونصات 


فأجاب مياس ؛ وتحن يا سقراط سرا أن نصغى 


AA‏ تصو رر الحياة الأخرى 


قال : الممكاية یا صديق ہکا يأنى : فأولا إذا نظرت إلى 
الأرض من أعلى رأيتها تشبه إحدى هذه الكور التى تتكسوها' 
أغشية من الجلد فى اثنتى عشرة قطمة > وهى مختلفة الأثوان » 
فليس ما يستخدمه ا مصورون فى هذه الدنيا من الألوان إلا مثال 
منهاء أما هنالك فالأر ض كلها مصبوغة بها » وهى أشد لمانا 
ونصاعة من ألواننا » ثم أرجوانى يجيب الرونق » ونم ذهب يتألق 
والأبيض فى أرضها أنصع من كل ثلج أو طباشير . تلك الأرض 
مصبوغة مهذه الألوان وغيرها » وهی أ كثر عددا وأروع جالا 
ما وقصت عليه عين الإنسان » والفجوات نفسها (التى كنت أتحدث 
عنها ) يغمرها المواء والماء » فتراها كالضوء الوامض بين سائر 
الألوان» وا لون خاص بها يخم على تباین ما فى الأرض نوما من 
التآلف » وكل شىء مما ينمو فى هذه النطقة الجيلة ‏ أشجارا 
وأزهاراً وفاكهة ‏ أجل س بنفس الدرجة ‏ من أشرابه 
هنا ؛ ونم تلال » صخورها أشد صقلا » وأ كثر شفافية» 
وأجمل ونا س بنفس الدررجة ‏ ما تفلو بقدزه عدن 
من زمرد وعقيق و بصمب وسائر الجواهم التى إن ھی إلا نثرات 
منها ضثيلة » فالأحجا ركلها هنال كأ حجارنا الكريعة » بل 
أروع منها جالاً ؟ وعلة ذلك أنها ثقية › وأنها لم تنسدها ول 
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برها العناصر الملحة الناسدة » كا فملت بأحجارنا الكرعة » 
تلك العناصر التى خثرت عندنا فتولد منها الدنس والمرض فى 
التراب وى الصخور على السواء » کا نولدا فى الحيوان والنبات » 
تلك هى جواهى الأرض العليا » وفيها كذلك يسطع الذعب 
والفضة وما إلهماء ولبست تلك المواهص يخافية عن المين » 
وى كبيرة وكثيرة » وتوجد فى مناطق الأرض يا » فطوبى 
من يراها . و يعيش فوق الأرض ناس وحيوان » منهم من 
يستوطن اقليا د اخلياً » ومنهم من يسكن حول الواء ؛ کا نسكن, 
نحن حول البحر » ومنهم من يميش فى بلد بتاخم القارة » ويب 
حوله الذواء . وجلة القول إنهم يستخدمون المواء ما نستخدم 
تفن الماء والبحر ء وللاثير عندم ما للهواء عندنا ؛ هذا وحرارة 
فصول هی بحيث لا يعرفون معها مضا » نیرون أطول بكثير 
ما نصمر نحن » ولم بصر ومع وشم > وسائر الحواس كلها » وهی 
أعنر الا من حواسنا بنفس الدرجة التى بها الهواء أنق من 
الاء » أو الأثير أصنى من المواء ٠‏ كذاك لم ممابد وأماكن 
مقدسة فيها يقيم الآمة حتاً » فهم يسمعون أصواتهم ويتلقون 
إجابائهم » وم .بشعرون مهم ويديرون يينهم وبين أنفسهم أطراف 
الحديث » وم يرون الشمس والقمر وانجر ایز فى فى حفيقة 
(و1ط) 


0۰ تصنوير الحياة الأخزى 


أمرها» وعلى هذا النح وکل مام فيه من أسباب العم 

تلك هى طبيعة الأر ض كلها ؛ وما حول الأرض من أشياءء 
وفى النجوات التى على ظهر الأرض أصقاع متباينة » بعذمها أعق 
وأوسم من وتنا التى نتم فما » وأخرى أعمق وأضيق فوهة 
منها » وبعضہا أوسم وأقل عمتا » وتر بطها جميماً بعغمها ببعض 
ثقوب عدة وممرات عريضة وضيقة فى باطن الأرض . وهنااك 
یتدفق فبا ومنها كا يتدفق فى الأحواض = تيار عظم من 
الاء » وثم جار ضخمة لأنهار نحت الأرض لا ينقطم جريانما » 
ويناييع حارة وباردة » ونار عظيمة » وأنهار كبيرة من النار › 
وجار من لين سائل » منها الرفيع والسميك ( كأ نهار الطين فى 
صقلية وما يتبعها مرن مجارى ام ) فتغمر المناطق التى نتدفق 
حولم . وهنالك فى باطن الأرض نوع من الذبذبة يمرك هذا 
كله إلى أعلى و إلى أسفل ؛ والركة الآن فى هذا الإنجاء » و بين 
النجوات هوة هى أوسمها جميماً ؛ تنفذ خلال الأرض كايا ؛ 
وھی التى وصفها هوميروس بهذه الکلات : 

« إن أغور عمق نحت الأرض جد سحيق » 

وقد أطلق عليها فى مواضع أخرى اسم جهنم » وكذلات فمل 
كير غيره من الشعراء . وسبب الذبذبة هو تلك الأنهر الى 
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تتدفق فى هذه الموة ومنها » ولكل منها طبيعة التر بة التى تجرى 
فما » وإنفا كانت تلك الأنهار دائمة التدفق دخولا فى الموة 
وخروجاً منها لأن عنصر الاء ليس له قاع ولا مستقر » وهو يمج 
يبز صعوداً وهبوطا » وهكذا تفمل الرييم والذواء الحوطان به» 
إذ ها يتبعان الماء فى صعوده وهبوطه وف انذفاعه فوق الأرض 
هنا وهناك » مثل ذلك مثل الشهيق والزفير لا ينقطعان حل 
نفس الهواء » و باهتزاز الرياح تب للماء دخولاً وخروجاً نشأت 
عنها العواصف المروعة القاصفة : فإذا ما تراجعت المياه مندفعة 
إلى الأجزاء السفلى من الأرض کا تسمى - انسكبت فى 
تلك امناطق خلال الأرض وغمرتها »كا يحدث إذا ركت 
مضخة المساء الحركة الثانية » فإذا ماخلفت تلك المناطق وراءها 
وكرت إلى هنا مندفمة » فإنها تملأ ما هنامن وات مرة أخرى » 
حتى إذا امتلأت هذه » فاضت تحت الأرض فى قنوات لتاس 
سبيلها إلى أمكنتها المديدة ؛ فتكن بذلك البحار والبحهرات 
والأنهار والينابيع » ومن م" تفور فى الأرض ثانية » فيدور 
بعضبها دورة طويلة فى أراض فسيحة » ويذهب بشما إلى 
أمكنة قليلة و إلى المواضع القريبة » ثم هبط مرة أخرى إلى 
جم » فيبلغ بعضها حداً دون ما کان ارتفع إليه عقدار كير » 


AY‏ تصوير الحياة الأخرى 


ولا سببط بعضما الآخر دون ذلك الد هبوظا كثيرا » لكنها 
جيعاً کون أوطأ من نقطة الانبثاق إلى حدما » ثم يلمر 
بمضها ثانياً فى الجائب القابل » و ينهمر بعضها الآخر فى ال انب 
نفسه » ويدور بعضه حول الأرض فى ثنية واحدة أو فى عدة 
ثنايا تشبه حنايا النعبان » وتنزل ما استطاعت الغزول » ولكنها 
دائماً تعود فتصب ف البحيرة » أما الأنهار التى على كلا الجانبين 
فلا نستطيع النزول إلى أبعد من ركز » لأن فى ال انب القابل, 
لهذه الأنهار هاو ية 

فهذه الأنبار عديدة وقوية ومنوعة » منها أر بعة رئيسية 
أعظهها وأقصاها تحوا الخارج هوذلك المسمى بالأقيانوس 5داسهععه 
اذى يجرى فى دائرة حول الأرض » ويسير فى الإتجاه الضاد له 
نهر أشيرون heron‏ الذى يجرى نحت الأرض فى دبوع 


جدباء حتى يصب فى نحيرة أشير وزيا Acherusian Lake‏ : هذه 
هى البحيرة التى ذهب إلى شواطها أرواح الدماء حين يد ركهم 
الوت » حيث يلبثون أجلاً مضروباً » يكون طويلاً عضا 
قسيراً لبمضها الآخر » ثم تعود ثانيسة لتحل فى جسوم الميوان . 
وينمع الهر الثالث فها بين ذينك الهرين ؛ وهو يصب على 
مقربة من منبعه فى منطقة شاسعة من النار » حيث يكن بحيرة 
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أوسع من البحر الأبيض التوسط » يغلى فيها الاء والطين » ثم 
يخرج منها عكر مليئاً بالوحل » فيدور حول الأرض حت يبلغ 
فما يبلغ من مواضع أطراف بحيرة أشير وزيا » ولكنه لا مختلط 
بالا » و بعد أن يتحوى فى عدة ثنايا حول الأرض » يفوص إلى 
جهنم أدتى ما کان مستوی . هذا هو نہر بيرفليحثون 
Pyriphlegethon‏ — يا سمى - الذى يقذف فى كل 
مكان بفوارات مرن النار . ويخرج الهر الرابع فى الجهة 
امقابلة » و سقط أولماسقط فىمنطفة مجية متوحشة » تصطبغ 
كلها باللون الأزرق القائم الذى يشبه حجر اللازورد » وهذا 
النہر هو ما يسمى نہر ستيحيا 8106 2۸ عyاS‏ وهو يصب فی 
حيرة ستكس >8 التى يكونها » وبعد أن يصب ف البحيرة 
ويستمد لماله قوى عهيبة » رى حت الأرض » دائراً حوطا 
فى اجاه يضاد تبر بيرفليجتون » ويلتى به فى بحيرة أشير وزيا 
من الجهة القابلة » ولا تلط ماء هذا النهر أيضاً بغيره » بل 
يجرى فى دائرة ويتدفق فى جهنم » مقابلاً للهر بيرفليجثون 
ويسمى هذا الله رك رکیتوس وداوء٥‏ ؟ يقول الشاعى 

تلك هى طبيعة العالم الآخر » فلا يكاد الموتى يصاون إلى 
حيث نحملهم شياطينهم وحداناً حتى يقفى فى أمرم بادى' 


نف تصوار اللحياة الأخرى 


ذى بدء إن كانوا أننقوا الحياة فى امير والتقوى أم لاء فن ظهر 
منهم أن حياتهم ل نكن لا إلى الخير ولا إلى الشرء فإنهم يذهبون 
إلى نهر أشيرون » ويركبون ما يصادفونه من وسائل النقل » 
فيُحملون فما إلى البحيرة حيث يقيمون ويطهرون من أوزارم » 
ويعانون إجزاء ما أساءوا به لاناس من أخطاء ثم لم يختفرهم و ينالون 
جزاء وفاقاً بماقدمت أبديهم من خير . أما أولئك الذين لا برجي 

لم إصلاح » فما بظهر » لنداحة ماأجرموا » أولئك الذن 
أنوا من الام امنكرة شيا كثيراً » كتدئيس العابد » و إزهاق 
لأس إزهاتاً خيش عنينا أوما أشبه ذلك أولئك بى بم 
فى جنم لايخرجون منها أبداء فهی لم اسب مصير . . أما مؤلاء 
الذين أجرموا إجراما لامجل عن العفو على هوله ‏ أولئك الذين 
قسوا على وال أ والدة مثلا وم ف مبورة م نالفضبثم أخذم الندم 
مدى مأبق من حيائهم » أو الذين قتلوا نفساً مدفوعين بظروف 
مخفف من جرمهم = هؤلاء يلقون فى ب جهنم ولنام عابم أن 
يلوا عذابها حولا ؛ وفى نهايته تذف يي ار : أما قائل 
الننس فتقذف به إلى مجرى نہر كوكياس > وأما قتلة الاباء 
والأمبات فإلى نهر بيرفليجيثون ‏ فيحملون إلى عيرة أشير وزيا 
حيث يرفمون عقائرمم صانحين بضحايام القتلى » أو يمن نالم 
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منهم إساءة » عسى أن تأخذم بهم رحمة فيتقباوم و يسمحوا لهم 
بالحروج من النهر إلى البحيرة . فإن نال نهم ارحة من وك » 
خرجوا ونجوا من عذابهم »و إن لم روم حاوا إلى جهنم رة 
أخرى » ومنها إلى الأنهار» ومكذا دواليك سی يقر وان سوا 
إلبهم بالرأفة » فهكذا قضى عليهم قضاتهم . أمامن امتازت حياتهم 
بالتقوى » فأولئك يطلق سراحهم من هذا السجن الأرضى » 
فينطلقون إلى عليين حيث يق يقيمون فى مقامم الطاه و يعي ون 
على تلك الأرض وهی أنق ؛ ؛ وأماأولئك الذين طهروا نسم 
حقا بالفلسفة فهم يعيشون منسذ الآن متحللين من أجسادم فى 
منازل أجل من تلك » يسجز عنما الوصف ويضيق الوقت أن 
أحدتم عنبها 

إذن يا سمياس » وقد رأيت هذه الأشياء كلهاء فا ذاينبشى 
لنا ألا ننمله لكى نظفر بالفضيلة والمكة فى هذه المياة ؟ ألا إن 
الجزاء جيل . والأمل ل امقام ش 

لست أريد أن أقطم بصدق الوصف الذى قدمته عن الروح 
ومناز لما فا ينينى ارجل ذى فطنة أن يقطم بهذا » ولكنه فى 
رای حقيق وقد انضح خاود الروح أن يجازف بالفان » لا خاطتاً 
افيه ولاعابثاً ‏ أن يكون الصواب شيا كهذا » وإنه منه لطن 


۳۹۹ كلات سقراط الأخيرة 


» ولا بد له أن يسرى عن تفسه مثل هذه الكلات » فن 
أجايا أطلت حكابتى » ولهذا أوصيك ألا بأخذ أحد على روحه 
الأسى » مادام قد طرح زيئة الجسد وأذائذه » واعتبرها ضريبة 
عنه » بل هی أدنى إلى إيذائه ا مجر وراءها من أثر »وما دام 
فى هذه الحياة قل د تعقب إذة المعرفة » إلا أن أولئك الذين يزينون 
أرواحهم بلا لها السحيحة ؛ وى : الاعتدال والمدل والشجاعة 
والنبل وا حى س أولثك تكون أرواحهم » إذا ما زينت بتلك 
الا لى'؛ مبيأة ارحیل إلى العالم الأدنى حين يدركها الوت » فام 
أى ماس وسيبيس » وياسائر الرجال » سترحلون فى وقت 
قريب أو بميد . أما أنا» فهاهو ذا بنادييق صوت القدر على حد ' 
قول شاع الأساةء ولا بد أن أجرع الم عما قريب ويجمل بى 
فان أن أذهب ألا إلى الحنام حى لاء بشق على الناس عى 
حسما بعد موق 

فلا أن فرغ من الحديث قال أقريطون : أعندك مانشير 
علينا به يا سقراط ؟ ألديك ما تقوله عن أطنالاك » أو عن أى 
شىء آخر نستطيع أن نمينك فى أمر ۴" 

فقال : لیس عندى شىء بعينه : غيرأنى أحب لك کا 
كنت أحدثم داماً » أن تمنوا بأأشكم ؛ فذلك فضل . 


كلات سقراط الأخيرة rav‏ 


:اس م a.‏ ےا 
تستطيعون أن تواصلوا أداءه لی » ولذوى ولئا جیما ٠‏ ولا يلبش 


لک أن تكونوا أدعياء فیا تة تقولون » لأنم نو جهتم اس 


وصداقم عا أوسيتم به وليست هذء ال ا 


فلن تدى علي اة الادعاء شيئاً 
قال أقريطون : سنبذل هدنا > ولكن كيف تريدنا أن 
وار يك الثرى ؟ 


على أى وجه تشاؤون » غير أنه لا بد لم أن تمسكوا بى » 
وأن تحذروا فلا ألوذ منك بالفرار . ثم الثفت إلينا وأضاف باءما : 
لا أستطيع أن أقنم أقر يطون أننى سقراط ذاته الذى كان يتحدث 
وبوجه الحوار » فهو محسبنى سقراط الآخر الذى سيشيده بمد 
حين جثة هامدة ‏ وهو يسائل : ماذا عمى دفنى أن يكون ؟ 
مع أنى قد أفضت ف المدیث حاولا إقامة اليل على أ مخف 
حين أجرع الم 3 حيث ألوجه إلى لذائذ أسحاب انعم -- 
ويظهر أنه لم يكن لمديئى هذا الذى سريت به عن أنفسك وءن 
نفسى ء ارف أقر يطون » لذلك أريدم أن تكونوا لى الآ 
عنده كثلاء کا كان هوكفيل عند الحا كة : على أن تلف 
وعدك عما وعد 5 فقدكان كنل للقضاة أنى سأيق ( ولكن 
عليكم أن تكفاوا له أنى غير باق » بل إنى ظاعن راحل » فنقل 


۹A‏ النظر الحتاى 


بهذا لوعته عند موتى » ولا يعور نه أن يرى جٹانی حتوق أو يهال 
عليه التراب . إتى لا أحب له أن يتحسر على جدى العائر» بأن 
يراع لدفنى ؛ فتأخذه الميرة : على هذا النحو تكفن سقراط ؛ 
أو عكذا نشيمه إلى القبر أو وار به التراب . إن الأقوال الباطلة 
ليست شرا فى ذاتها لغحسب ؛ بل إنها لنصيب الروح بشرها . 
لا تحزن إذن . أى عنريزى أقريطون ؛ وقل إنك لاتقبر مى 
إلا الجئان ؛ فاقبره على اانحو الذى جرى به العرف ؛ وك تفضل 
أن يكون 

ولا فرغ من هذه العبارة » مض ودخل غرفة الجام » 
يصحبه أقر يطون » الذى أشار إلينا بأن تننظرء فاننظرنا تتحدث 
و نتكرفى أمى الحوار وفى ھول المصاب ؛ لقد كنا كن نكل فى 
بيه » وأوشكنا أن تقفى مابق من أيامنا كالأيتام » فلا تم 
اغتساله جى" له بأبناته - ( وكانوا طفلين صغيرين وياضما ) کا 
وفدت نساء سره 6 غادئهن وأوصاهن ببعض نصحه » طى 
مسمع من أقريطون » شم صرفهن وعاد إلينا 

ها قد دنت ساعة الفروب ؛ فقسد قضى داخل الام وقتاً 
طويلا» وعاد يعد اغتساله لجلس إليناء ولكنا لم ثفضن فى الحديث 
وماهی إلا أن جاء السجان » وهو خادم الأحد عشر » ووقف 
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إلى جائبه وقال : لست أتهمك يا سقراط بما عهدته فى غيرك من 
الناس » من سورة الغضب » قفد كانوا يثورون ويصيحون فى 
وجھی حیا آمهم باجتراع السم » ولا كن إلا صادعاً بأص 
أولى الم . أما أنت فقد رأبتك أنبل وأرق وأفضل من جاءوا 
قبلك إلى هذا الكان » فليس يخا منى شك أنك لن تنقم عل » 
فليس الذنب ذنى کال » إنما هى جر برةٌ سواى . و بعد 
فوداعاً » وحاول أن تحتمل راضياً ما ليس من وقوعه بد » وإنك 
لملم فم قدوى إليك . ثم استدار فرج »نجرا بالبکاء 

فنظر إليه سقراط وقال : لك منى جميل ميل . فسأصدع 
ما أعرتنى نه . ثم التفت إلينا وقال » يلله من فاتن 1 إنه ما انفلك 
يزور فى السجن » وكان يحادثنى الین بعد الین › ويعاءانى 
بالحسنى ما وسعته . أنظروا إليه الآ نكيف يدفعه فضله أن 
حزن من أجلى ؟ فازام علينا يا أقريطون أن تفعل مايريد . 
س أحداً أن چیء بلقاح إنكان قد تم إعداد السم » وإلا 
فقل للخادم أن يبى» شيئا منه 

فقال أفريطون : ولكن الشمس لا تزال ساطعة فوق 
التلاع » وكثي رمن سبقوك لم بجروا السم إلافى ساعة متأخرة بعد 
انذارم . إنهمكانوا بأ کلون‌ویشر بون وينغمسون فى لذائذ امس 
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فلا تتعجل إذن » إذ لا زال فى الوقت منسم 

فقال سقراط : نم يا أقر يطون 2( لقد أصاب من حدثاتی 
عنهم فيا فعلوا » لأنهم محسبون أن وراء التأجيل نما مجنونه » 
ونی كذلك لمل حق ف ألا أفمل کا فملوا ؛ لأننى لا أظن أنى 
منتفع من تأخير شراب السم ساعة قصيرة . انى ذلك إا 
أحتفظ وأق على حياة قد انقنمى أجلها فما إلى لو فملت ذلك 
سخرت من نى . أرجو إذن أن تفمل بما أشرت به ولا تدص 
أمرى ش 

فلا سمح أقر يطون هذا ء أشار إلى المادم فدخل » ول يلبث 
ليلا ان عاد يصحبه السجان حل قدح الم » فقال سقراط : 
أى صديق العزيز» انك قد مرنت على هذا الأمي » فارشدنى 
كيف أبدأ : فأجاب الرجل : لا عليك إلا أن مجول حتى تثقل 
ساك نم ترقد » فيسرى السم » وهنا ناول سقراط الفدح دق 
فى لجل بكل عينيه » يا أشكراتس ء وأخذ القدح جر یئا ودی 
| ع و تفع لون وجهه . هذا تناول القدح وقال : ما قولاك 
إذا سكبت هذا القد ح لأحد الآمة » أفبجوز هذا أم لا يجوز » 
فأجاب لجسن إننا لا ذذ يا سقراط إلا بمقدار ما نظنه كافيا 


تل أن مايقول ؛ ومع ذلك فیح لی بل يجب على أن 
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أصلى للآللهة أن توفقنى فى رحلتى من هذا العام إلى العالم الآخ رس 
فلمل الآلهة تببنى هذا ؟ فهر صلانى لها . تم رفع القدح إلى شنتيه 
وجرع السم حتى المالة رابط الجأش مغتبطاً وقد استطاع معظمنا 
أن يكبح جماح حزنه حتى تلك الساعة ؛ أما وقد رأيناه شرب 
السم » وشهدناه يأنى على الجرعة كلها » فلم بد فى قوس الصبر 
مازع » وانهمرمتى الدمع مدراراً على الزنم منى ؛ فسترت وجعى 
وأخذت أندب نشسى › حقا إى لمأ کن أبكيه بل أبكى یمق 
فيه حين أفقد مثل هذا اارفيق . ول أ كن أول من فعل هذا » 
بل إن أقر يطون وقد ألنى تفه عاجزاً عن حبس عبراته ؛ نض 
. وابتعد » فتبعته » وهنا انفجر أبولودورس الذى لم ينقطم بكاؤه 
طول الوقت: بصيحة عالية وضعتنا جيعاً موضع الجبناء ؟ وم يحتفظ 
بهدوئه منا إلا سقراط . فقال : ما هذه الصرخة المجيبة ؟ لقد 
صرفت النسوة خاصة حتى لا يسن صنيعاً على هذا النحو ؛ فقد 
خيّرت أنه ينبقى للانسان أن بس[ الروح فى هدوء » فسكونا وصبر 

فلا معنا ذلك ؛ اعترانا الحجل وكنّكفنا دموعنا ؛ وأخذ 
سقراط بتجول حتى بدأت سافاه تمخوران کا قال ثم استلقق 
على ظهره ؟ كا أشير له أن يفمل . وكان الرجل الذى ناوله الم 
ينظر إلى قدميه وساقيه حيئاً بعد حين ؛ ثم ضغط بعد هنة على 
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قدمه بقوة وسأله هل أحس فأجاب أن لا ؛ ثم ضغط على ساقه 
وهكذا صمد ثم صعد ؛ مشيراً لنا كيف أنه برد وتصاب ¢ 
لس سقراط نفسه ساقيه وقال . ستحكون الحاتمة حين يصل 
الم إلى القلب فلما أخذت البر ودة تمثى فى أعلى لخذيه كشف 
عن وجهه ؛ إذ كان قد در نفسه بغطاء » وقال : ( وكانت هذه 
العركاته) إنى يا أقر يطون مدين بديك لاسكلبيوس5ناام6 8501 
فيل أنت ذا كر أن ترد هذا الدين ؟ فأجاب أقر يطون أنه سيوفى 
الدين ثم سأله إن كانت لديه رغبة أخرى ول يكن لهذا السؤال 
من جواب ؟ وما هى إلا دقيقة أو دقيقتان حتى ممعت حركة ؛ 1 
فسكشف عنه الحادم ؟ وكانت عيناء مفتوحتين ؛ فأقفل أقر يلون . 
هه وعينه 1 

هكذا يا أشكرائس قفى صديقنا الذى أدعوه حى e‏ 
من قد عرفت من الناس ؛ وأوسعهم عدلا وأ كثرم فضلا 
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